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



  

 تأليف
 محمد بن محمد المنصور/السيد العلامة


،  بجميع المقالة حتى تلم أو إيرادٍل بنقدٍجعلا ت، أيها القارئ الكريم

 : قال شاعر قديم، فأغلب ظني أن في جملتها الجواب
ــ ت منـــــه زلـــــةًنقَّيتـــــولم تفِصن م بِعيل ب جع لا ت  أخا العلمِ   فرعـــ

 وافُ وصح وم قَ ولَنقُ المَْ فرم ح وكَ هِا بعقل ـِ اوي كلام ـ  الـر  دس ـفكم أفْ 
 اري ـغى من ـعمى لِ ح أض ـ خٍم ناسِ وكَ


ــوــ بِاءَج لَــيءٍش ــمرِ يدالْه ــمصنف 
    
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
هجريـة قمريــة في  ١٣٣٣ جمـادى الأولى ســنة ٨نصــور في ولـد محمـد الم  

ودرس في  ، هجريـة ١٣٣٨وانتقل إلى صنعاء مـع والـده آخـر سـنة            ، شهارة
ولـه  ، ب بصـنعاء زد توفيـق في بـير الع ـ      ج بمس )ابتكُالْ(معلامة الخوجة عمر    

 .ديوان شعر لا نكثر الحديث عنه فهو في طريقه إلى المطبعة
وعبـد  ق مـن الولـد أربعـة أبنـاء محمـد      وقد تـزوج أكثـر مـن امـرأة ورز       

 . وإبراهيم ويونسبالوها
 المنصور القاسـم بـن محمـد بـن علـي المـدفون بشـهارة               الإمام ونسبه إلى 

 .الأمير من جبال الأهنوم
وقـد رزقـه   ، ومن سمات الوالد محمد ملازمة الـذكر الله سـبحانه وتعـالى       

 .طلبة العلماالله التواضع وسماحة النفس والسخاء ولاسيما العطف على 
ــه   ــير نفسـ ــه غـ ــن في كفـ ــو لم يكـ ــآئله   فلـ ــق االله ســــ ــا فليتــــ ــاد ــــ  لجــــ

بـل يظـل كالجبـل الشـامخ ولا      ، وهو شخصـية لا تسـتخفها الأحـداث       
بل يرى فيـه المتصـارعون متنفسـا      ، ينجر إلى الصراع ليؤيد فريقًا على فريق      

وهـو مـع ذلـك    . معترفين بأن سـاحته نظيفـة ونفسـه نقيـة     ، ومفزعا للجميع 
ــذكاء  ــق     ، شــديد ال ــه مــن مزال ــره أن االله نجــاه طــوال حيات ومــن غريــب أم

سـنة إلى يومنـا   ٥٤الإحتواءات منذ اشتغل مع الحكومة إلى يومنا أكثـر مـن           
فكـان أيـام الإمـام يحـيى     ،  الحقـب هـذه وتقلد مناصب مرموقة في كـل   . هذا
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في فتـرة  و، وأيام الإمام أحمد نـاظرا للوصـايا اليمنيـة       ، محررا لوزارة الخارجية  
 .أحد حكام مقامه وأحد كتابه

ــس الســيادة؛   ــورة عضــو مجل ــد في عهــد الث ــورة وتقل ــرا ، أول الث ثم وزي
ا ثم وزيرا للأوقاف وعضوا للمحكمة العليا الاستئنافية المسماة حالي      ، للعدل

 .والإقرارمحكمة النقض 
س أجمع النا، والخلاصة فهو مثل الإمام زين العابدين بن علي بن الحسين    

بــل رجــل ســلم ، فــلا ضــرر منــه ولا ضــرار، علــى طهارتــه ونقــاوة تأريخــه
.وكرم ووفاء، وتقوى وعفة، وأمن وأمان، وسلام

وقد استوفينا ترجمته في كتاب برق يماني على قدسية الإيمان وهو يماني
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i     j k 


وأصلح نظام لحيـاة النـاس الفرديـة والأسـرية        ،  الإسلام هو أحكم شريعة   

وقـد كونـه   ،  عند الموازنة بينه وبين سـائر الملـل        – بلا ريب    –جتماعية  والا
ــلُعفِ؛ ومــن مســنونات، ااالله مــن واجبــات حتم ــ ها خــير مــن تومــن ، هــاكِر

ــاج اتنــاب محظــورات حتم ،ــور لأن تركهــا أولى مــن ؛  في تــرك أشــياءبغَّ
كأو يتـر ،  يفعـل مـا شـاء     ،  وأطلق للإنسـان الحريـة فيمـا عـدا ذلـك          ،  لهافع ،

 .وهذه هي الأحكام الشرعية الخمسة
فمتى طبتمعق اطابت الحياة، ونظامه،  كاملة الإسلامِ أحكام ،

واتسمالجميعمأنَّواطْ،  بالسعادةت  ،وسادتمعا الأمن والاستقرار  
 عليه لُّدت الدماء والأعراض والأموال بكل ما يمرِتواح، ا حتموالرخاءُ

، وتعاونوا فيما بينهم على الخير والبر والتقوى، من معنىهذا اللفظ 
د جِولم ي، ادنيا وأخرى حتم، لاالحت أمور الخاصة والعامة حالا وموص

الفساد والشقاء له مكانا يضع فيه قدما واحدة البةت. 
ات يؤلف من جزئ م– عقيدة وعملا وشريعة – فالإسلام كلٌّ؛ لهذا

،  دون بعضلا على بعضٍ، إلا عليها مجتمعةولا يصدق ، أحكامه ونظامه
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كالعلاج بل هو كلٌّ، ا يصح أن يصدق على بعض أجزائهوليس كلي 
من  بد بل لا، ولا يطلق على بعضها، لا تتسمى به أجزاؤه، بِكَّرالمٌ

،  المقررة حتى يطلق عليه ذلك الاسمبِسومراعاة الن، وخلطها، جمعها
 .ولم يطلق عليه ذلك الاسم، إلا لم ينفعو، بهوحتى تنفع المعالجة 
والشدة ، في السراء والضراء،  عالج جميع نواحي الحياةفالإسلام إذن كلٌّ

عالجها ، الفردية والاجتماعية؛ والسلم والحرب، والمنشط والمكره، والرخاء
وبأعدل ، في السلوك والأعمال والتروك، والدواء الناقع، بالبلسم النافع
 .تلفينالحكم بين المخ

فإذا طبق الفردتمعأو ا فلا، وترك بعضا،  الإسلام بعض دأن تحدث  ب
اءِنتائج سيئة من جرتمع أو وأي خلل أو فساد في بني،  بعضهركِ تة ا

،  عليهدِرموالت، والخروج عنه، حالة الفرد إنما تأتي لمخالفة الإسلام
 .والتفريط فيه

ولما تؤول ، ه المحققة بالجنسين على سواءلزنا لمضارم الإسلام احر؛ مثلاً
،  إليه السبيلدهموحرم مع ذلك كل ما ي،  بالفرد واتمعضارإليه هذه الم

وسفأمر الجنسين مثلا بغض ،  جميع السبل المؤدية إلى هذا الضرر والفسادد
)) الأولى لك والثانية عليك ((: وقال، البصر

ق من التحديلما في ، )١( 
 .)) النظر بريد الزنا ((: ومما قيل فيه، الخطر

                                 
 رقم ٦١٠/ ٢وأبي داود في سننه  . ٢٧٧٧ رقم ٩٤/ ٥ترمذي حديث علي أخرجه ال ) ١( 

  . ٢٣٠٥٢ رقم ١٨/ ٩ومسند أحمد بن حنبل  . ٢١٤٩

اـب   .حكمــة الحجـ
  .مطھر المنصورن  محمد بـنمحمد ب السید العلامة الحجة :تألیف

  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع ، م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤ الأولىطبعة ال
www.almahatwary.org 



 )٦( 

  )١( :نجِيقول ديك الْ
ــا ن ــلم ــ إِتِرظَ ــيلَ ع ــن ح الْقِد ــم اه  ــوب   ــتِمسـ  ــت من عـ  ــحِتفَـ  ارِو النـ
وــع ــين قَدتِقَ ــانٍيبِضِــ ب ــ أه ب يــــبِثِوكَ  فٍيــــ رعقــــدةَلٍم نــــارِ الز 
فّعرـ ت خ دائِى لـك طَ ـ   ر في الثَّ ـ  يع  وعزمفيكِ ت  لَ ع ـى د ـ ولِخ ارِ الن 

وتعصف ، والنظرة الواحدة كفيلة بأن تحول مجرى حياة المرأة والرجل
 : من قصيدة عصماء )٢( ردقال صر، اوتنسف المبادئ نسفً، بما هو عليه

وم ن يـج ع ان حِ فَ ـل الأج هِب ـِلْ قَ جـاب  ــى أح ــأذن علـــ ــهِائِشـــ  رِاقِو للفَـــ
 : )٣(ويقول إيليا أبو ماضي

                                 
ير الشعراء ، أبو محمد ، عبد السلام بن رغبان الكلبي الحمصي السلَماني الشيعي من بك ) ١( 

 بسلمية هـ١٦١شعراء أهل البيت عليهم السلام فاق شعراء عصره وطار ذكره ، ولد سنة 
ينظر سير أعلام النبلاء . ومات سنة خمس أو ست وثلاثين ومائتين وعمره أربع وسبعون 

  .٦٧ رقم ١٦٣/ ١١

شاعر مجيد ، كان يقال لأبيه : علي بن الحسن بن علي بن الفضل البغدادي، أبو منصور) ٢( 
)) در، لا صر بعرصر((أنت : لبخله، وانتقل إليه اللقب حتى قال له نظام الملك )) صربعر((

لم يكن في المتأخرين أرق طبعا منه : قال الذهبي . مدح القائم العباسي ووزيره ابن المسلمة 
له . م ١٠٧٣هـ ، ٤٦٥مع جزالة وبلاغة، تقنطر به فرسه، فهلك، بقرب خراسان سنة 

  .٤/٢٧٢مطبوع ينظر الأعلام )) ديوان شعر((

ولد في )) الرابطة القلمية((عراء المهجر، من أعضاء إيليا بن ضاهر أبي ماضي ، من كبار ش ) ٣( 
 يبيع السجائر وأولع ١٩٠٠م ، سكان في الإسكندرية سنة م١٨٨٩قرية المحيدثة بلبنان سنة 

) السمير(م ، أصدر جريدة ١٩١١بالأدب حفظا ومطالعة ونظما، هاجر إلى أمريكا 
/ ٢ينظر الأعلام .  م ١٩٥٧  م فيومية في بروكلن إلى أن توفي ا سنة١٩٢٩أسبوعية سنة 

٣٥ .  
  . ٥٤٥ينظر ديوان إيليا أبو ماضي )) روحي فداك (( والأبيات من قصيدة 
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ــلَ ــأَا رمــ ــوتيــ ــدر الــ  كِيد في خــ


 ائِشــــقَوقالن ــــعــــانِمفَ في شتكِي 
 ــقَيأَ ــتنــــ ــ جكِ أنــــ ــلاَّ خةٌنــــ   إليكِ بِيشِم الْ عدِن ب  مِ توانسقْ  ةٌبــــ

وفي هذا يقول ، لإعادته إلى التصابي، حتى لو ظاهرت المشيب الرهبنة
: )٢( في مقصورته)١( بكر بن دريدأبو

ولاعبــت   ــنِــــــ  ةٌانـــــــــنه وةٌادي غَــــــ


 ــت نِضي وفي تــر افِشــه ــرءُا ب الض ان 
 ــ ــلَـ ــ القَتِابو صـ ــولَخ في متانِـ  ىقَترم الْ رِع و كِب المسلَ عصتسم  قٍلَـ

ــاه ــألهــــ ــ تن عــــ ــيدِ وهِحِيبِســــ ــينِأْت  هِنِــــ ــا حهسـ ــتـ ــهارى تـ ــد قَـ  اب صـ
 : روق ألحاظها المبيدب الغيد و ثنايايتشوق إلى بريد؛ وفيها

ــق  لا فـــــالمَ فـــــالحزيزســـــقى العقيـــ


 ــتِحِإلى الن ــر فالقُيــ ــداتِيــ  نا الــ
 ــد ــذي ت فالمربـ ــى الـ ــلْ الأعلـ ــقَـ ــم  هِى بِـ صــ الأُارع ــألْ بِدِس الْاظِح ــم اه 

كذلك منلأن ذلك ؛ رأة بدون محرم وسفر الم الاختلاطَع الإسلام
 .ويعرض الرجل لفتنة الأنثى، يعرض المرأة لجشع الرجل

 بامرأة إلا  ما خلا رجل((: وقال، كما حرم انفراد الأنثى بأجنبي مطلقا
))كان ثالثهما الشيطان

فلن ،  الرجلها جشعلأنه متى عارض عفافَ؛ )٣(
                                 

محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، من أزد عمان من قحطان من أئمة : أبو بكر بن دريد) ١( 
ان فأقام اثني  من أعلم الشعراء وأشعر العلماء ولد في البصرة ، انتقل إلى عم،اللغة والأدب

عشر عاما، ثم عاد إلى البصرة، ثم رحل إلى نواحي فارس ثم رجع إلى بغداد فأقام إلى أن 
  .٣/٢١٧  معجم المؤلفين.هــ ٣٢١ سنة توفي

  . ٤٠ – ٣٩ينظر مقصورته ص ) ٢( 

 رقم ٤٧٤/ ٣)) لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان (( أخرجه الترمذي بلفظ  ) ٣( 
  . ١٤ رقم ٣٨/ ٣وذكره في الترغيب والترهيب في كتاب النكاح وما يتعلق به  . ١١٧١
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 )٨( 

ما أن امتناعها ولا سي،  الجشع في الغالبميقوى العفاف على الصمود أما
اية الممانعة في الغالب ، فإرادته تكون النافذة،  رغبتهامهدد بطروو

 . أقرب من حبل الوريدةمنع إلى رغب التلَوحولا سيما أن ت، الايار
، وارتفعت الموانع، وكلما حصل الانفراد والاختلاط زالت الرقابة

ولعن االله من ، نائمةواستيقظت الحوافز ال، ووجدت البواعث والدوافع
فماذا عسى يكون إلا المقتضى أيها ، وتواجدت المقتضيات، أيقظها بيقين

  !؟المتغابون
ولا شك أن المتحلي بالعفاف الصارم من الجنسين هو الترر ؛ هذا
والاختلاط يتيح للرجل من الغالبية والجماهير أن يرى من هي ، القليل

حتى لو كانت ، فيطمح البصر، اأو أشهى إلى نفسه منه، أجمل من امرأته
، ))ة  لكل جديد لذَّ((: لكن كما قيل، زوجته في الواقع ونفس الأمر أجمل

 .)) غير طعم فمك ولو بضفعة ((ولو من باب 
ب جأن تجد من هو أع بد كما أن المرأة في ظل التسييب والانفلات لا

أو ، جاهةأو جاها وو، أو ثراء، أو فتوة، جمالا؛ إلى نفسها من زوجها
يزةٍ مِلِّكُلِفَ، ابشاشمن هذه عاشقات ا أشد الغرام مغرمات  ، لا تملك

ولو لم يبد ،  ولا فداءٍنلكن بلا م؛ فتصير أسيرة، نفسها أمام الإغراء ا
قال ، وكتمت كتمان عريب المأمونية، أحدهما نحو الآخر ميلا أو إعجابا

 : إبراهيم لما أنشدا
ــن أ   ــبي مــ ــاذا بقلــ ــقِ مــ ــيم الخفــ  لــ


 ــت ــبرقِ إذا رأيــــــ ــان الــــــ   لمعــــــ


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 )٩( 

 ــمــــــن قِ   أو دمشــــــقِ  الأردنّلِبــــ


ــلأنَّ  ــقِ   مــ ــذاك الأفــ ــوى بــ  ن أهــ
  بربك من هو وعلى من هذا كله ؟: فقيل لها

 .على الوطن: قالت
 .ليس هذا كله على الوطن، هيهات: فقال إبراهيم

الله ؟ وا)  من هذا أي تعلم علي( فزني أظننت أنك تست، ويلك: فقالت
ا أكثر من ثلاثين اهعفاد، لقد نظرت نظرة مريبة في مجلسي ذات مرة

١(ارئيس( ،اواالله ما علم ولن يعلم أحد لمن هي أبد. 
كنت مع المأمون في بلاد الروم فبينا أنا : قال إبراهيم بن محمد اليزيدي

وفي ، فبرقت برقة، وإلى جانبي قبة، في ليلة شاتية مظلمة ذات غيم وريح
. لبيك: إبراهيم بن محمد اليزيدي ؟ قلت: فقالت، قبة عريب المأمونيةال

فقال ما سبق وإليهما ، ا لأغني فيهاا ملاحقل في هذا البرق أبيات: قالت
 )٢( .بيتان

على من ، ويحك: فقلت، ا ظننت أنه قطع حيازيمهاسفَفتنفست ن: قال
 .إلخ ما سبق...على الوطن: فقالت، فضحكت، هذا كله

                                 
  . ٣٨٢/ ٢٠قصة عريب في كتاب الأغاني  )١( 

 : البيتين هما ) ٢( 
ــه وهــــــو أعــــــز الخلــــــق    ــق    فارقتــــ ــلاف الحـــ ــزور خـــ ــي والـــ  علـــ
ــك مـــــني رقـــــي  ــذي يملـــ ــت عتقـــي    ذاك الـــ ــا حييـ ــت أبغـــي مـ  ولسـ
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 )١٠( 

 :  جارية المتوكل العباسي)١(ل شاعر لفضلوقا
ــتفتحٍ ــبلاءِومسـ ــرةٍ بـــاب الـ   بنظـ


 تـــزود منـــها قلبـــه حســـرةَ الـــدهرِ  

  : فقالت مسرعة
تنري بما جري أتددفوااللهِ ما ي        رِيـدـا توم هلَكَتأه لَى قلبِهِ أم٢( ع( 

وحسن ، عوحلاوة الطب، وكانت فضل هذه في الذروة من قسامة الوجه
 .لا يفوقها إلا عريب في ما رأى، وظرف الحديث، البديهة

                                 
مولدات البصرة، ا ولدت ونشأت في دار رجل من عبد القيس، انت فضل جراية من ك) ١( 

ثم عرفت بعد أن أعتقت . وباعها بعد أن أدا وخرجها فاشتريت وأهديت إلى المتوكل 
بفضل العبدية وكانت حسنة الوجه والجسم والقوام ، أديبة فصيحة سريعة البديهة، مطبوعة 

ينظر في . تجلس للرجال ويجيبها الشعراء في قول الشعر، وأشعر نساء أهل زماا، وكانت 
  . ١٩٩/ ١٩الأغاني . أخبارها وشعرها 

  . ٩/٢٠٢الأغاني ) ٢( 
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 )١١( 


والأخرى ، الأولى لك يا علي((: ويا الله ما أجل قول نبي الرحمة

))عليك
)١( ،فعلهذه الكلمة الطيبة ما سلف عن الجاريتين شرحاًد  ،

 قلبه الميل إلى من فإن النظرة من الرجل تنشئ في، والحكمة العظيمة
، ثم إلى طول تفكير، حتى يتحول إلى حب، أو أعجبت هي به،  ابجِعأُ

، فسلام، فابتسامة، نظرة ((: كما قيل، إلى آخر المطاف... ثم إلى..ثم إلى
 : أو كما قيل، ))فلقاء ، فموعد، فكلام

قف واس تسيرةِ مع  الص قتلوا   الذي ب  
 تلوا

  غِ يبلُ هم لم ومات في حب ـ الغ  ارض 
  رأى فحب فر ام ـ الو  ـ لَص   واعنتام فَ

 
فرام ص بر ا فأعي ى نـي   ـقَ فَ هلُ ىض 
وتخمد جذوة الحبور بينه وبين ، أن ينمو الفتور بد وأثناء ذلك لا 

أو ، ولولا تلك النظرة، اوتسوء الحياة تدريجي، ويسود الكساد، زوجته
وفي ، فسادذات البين كساد ولا خراب وعلى ما طرأ ، ذلك الاختلاط

 على حقوق الزوجة وإجهاز، هذا إهدار لسعادة الزوجين أي إهدار
الذي قد ، وفتح لباب الشقاء النفسي لهما، ارنظرة بتالمسكينة بسيف 

ار من م النظَعمفَ، يسحب أذيال بؤسه وشؤمه فيما بعد على الأولاد
مستغر الشررص. 

                                 
 . سبق تخريجه  ) ١(
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 )١٢( 

، والحياء الزاجر، والمروءة، إن المتحلين بالعفاف الصارم: اوقد قلت آنفً
 -وبناء عليه فقد يكون في غفلة هذه الزوجة ، هم الأقلون عددا دائما

عجب قد يكون بين زوجها وبين التي أُ، –ضحية إعجاب زوجها بغيرها 
ا ما تفضل معه الموت متى عِلكما قد يكون في غفلة زوج هذه ، تم

ا ولكن الزوج دائم، ا متى علميقها ما يجعل حياته جحيمالمعشوقة مع عش
 الحال حين وربما آلَ، وربما فارق الدنيا ولم يعلم، يكون آخر من يعلم

والمآسي من هذا القبيل ، بإحسانلا يعلم إلى قتل أو انتحار أو تسريح 
فإن لم ، لا يحيط ا حصر ولا وصف، وذاك في مشارق الأرض ومغارا

لا يرضى   وشقاء وكدر وشقاق ك انتحار فحياة شغب وشيكن قتل أو
 .ا الإسلام لمؤمن ولا لكافر ولا لمؤمنة ولا لكافرة

ودون حصول ما ، ولهذا أقام الإسلام الحواجز المنيعة دون وقوع ذلك
ويحقق قناعة ، واختار للبشرية ما يضمن سعادة الجنسين معا، يؤدي إليه

لقناعة طيب الحياة بدلا من أن تشرئب نفوس وفي ا، وما معه، كل بما عنده
 .وتطمح عيون إلى ما عند الآخرين

هم إن ـيرثـوت، أن ترى المرأة من يثيرون غريزا إن رأم بد لا، وحتما
ففي ذلك من البؤس والشقاء والفساد الخاص والعام ما يمهد له ، رأوها

تل والخيانة التلصص والخ به ويسهل، د الطرق إليهعبوي، الاختلاط
وإرضاء ، ويبعث على الاندفاع في إشباع التروات، للجنسين على الجنسين
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 )١٣( 

 بعد ((: ولكن كما يقال، التي تنتهي دائما بالويل والثبور، الشهوات
، ولو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، ))خراب البصرة 

 – )١( يقول أبو نواسوفي هذه النهاية، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب
ه والله در- : 

 زت ـ  مـع الغـواةِ    ولقد   هموِلْد بِ
 

 واام أس  سرح اللهو حيثُ   تمسوأَ
 مـا بلـغَ    وبلغت   هِ بشـبابِ   امـرؤ 

 
ــ ــارةُفَ ــلِّإذا عص ــام ذَ ك  اك أث
فإن ، إلا ما شذ، وأقوى نفوذا، كذلك لما كان الرجل أمضى إرادة 

ة مصالحها المالية واهتم بحماي، أكثر من الرجلالإسلام ركز اهتمامه بالمرأة 
تم بحماية كرامتها وجسدها كما اه، وحيل المحتالين، ينمن أطماع الجشع

 إلا بعد ذأغلب تصرفاا في أملاكها لا تنففجعل ،  المفسدينمن عبث
 باسم بيع أو وصية نٍبوذلك ليتيح لها تدارك ما ربما تقع فيه من غَ، الموت

                                 
هو أبو علي الحسن بن هاني بن عبد الأول بن الصباح الحكمي الدمشقي وأمه كانت من ) ١( 

هد أبي جعفر هـ في ع١٤١الأهواز، ولد في باستان ماتارد من كورة خورستان سنة 
المنصور، عرفه والبة بن الحباب ، فتوسم فيه الذكاء والفطنة وتوقد الذهن، فصحبه أبو 
نواس إلى الكوفة ثم إلى بغداد وهناك صحب الشعراء ودرس على العلماء حتى أصبح من 

ولقب بأبي نواس ؛ لأن خلفا الأحمر أحد عمال اليمن . أشعر أهل عصره وأغزرهم علما
 وكان يوده أكثر من غيره من الشعراء وقال له أنت من اليمن فتكن بأسماء استدعاه يوما

توفي في الثامنة . فاختار ذا نواس واشتهر ذه الكنية) أي المصدرة أسماؤهم بـ ذو(الذوين 
  . ٢ينظر ديوان أبي نواس صـ . هـ ١٩٩والخمسين من عمره سنة 
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كما ، ولم يتركها فريسة لأطماع الأقارب والمحتالين، هاأو هبة أو نحو
، فتطيح بسعادا، وتخطفه عليها، ها زوجحماها أيضا من  أن تتصيد امرأةٌ

وذلك بما أشرنا إليه آنفا من نظام الحيلولة بين ، وتحولها إلى شقاء وعناء
 .زوجها وبين غيرها من الجميلات

الفة نظام الإسلام في هذا اال ومن المعلوم أن الكوارث الناتجة عن مخ
تعا مجتمعات البشرج  ، وتزخر في جميع أقطار العالم في كل ليلة ويوم

اتقريب ،وتنشر صحف العالم كل صباح ومساء من هذا الطراز ما لا يعد 
وذلك نتيجة ، على أن ما تذكره ليس إلا حرف من ألف، ولا يحصى

 بسيكما ت، وتسييب المرأة لنفسها، زحتمية للاختلاط المهيج للغرائ
 يقع عن حسن ظن وسوء اختيار وتعاون بين الغرور وغالبه، الحيوانات

 والغواني يغرهن الثناء –حسناء : الذين خدعوها بقولهمبتشجيع الشياطين 
 . وبين النفس الأمارة والمغرية بمؤاثرة العاجل ومواقعته–


،  الحيويلو فرضنا أن العالم طبق نظام الإسلام في هذا الجانب الهامو

بق الإسلام في مجتمع ولو طُ، لاختفى من المآسي الأليمة تسعة أعشارها
فإن صلاح ما طبق منه لا يمنع فساد ما انتهك ، إلا هذا الجانب، كاملا
ولليد ، لا يقال للرأس وحده إنسان، فالإسلام كجسم الإنسان، منه
فإذا اشتكى بعضه تداعت بقيته ، إنما الإنسان مجموع الأعضاء، نسانإ
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بل لو أهمل اتمع ، ا وليس كليالإسلام كلٌّ: ولهذا قلنا. بالسهر والحمى
جزئًيوحمايتها من ، ا من أجزاء الإسلام الخاصة برعاية حقوق المرأةا واحد

تمع عليه من فإن ما حافظ ا، واستغلال لسذاجتها، )ومرمطة(كل ظلم 
 .حقوقها لا يقيه من فساد إضاعته لذلك الجزيء

وحمى سعادا وكرامتها كما ، لو حافظ على كل مصالحها؛ مثلا
فأطلق العنان ، لكنه أهمل مسألة المغالاة في تكاليف الزواج فقط، يجب

فإن هذا ، والولائم، والكسوة، والحلية، والشروط، للمغالاة في المهور
، عمي البصيروي،  السميعمصئي سيجر من الويلات ما يالإهمال الجز

ويغلق ، سيجره على الفتيان والفتيات والأسر، سأل من مثله العافيةوي
حتى ، ويفتح أبواب الفساد أمام الجنسين على السواء، نوافذ الأسعاد

 .والذي لولاه ما زلت م ولا ن ولا بغيرهم قدم، للمحصنين والمحصنات
على الإجرام بالسطو  عن التكاليف إلى الإقدام  العجز الشابفقد يدفع
وربما لمحصنات عفائف لم ، والمعاكسة، أو المحاولات الأثيمة، على المال

، لا سيما ممن سيماهم الجرأة والوقاحة من الشباب، يفكرن في الجريمة قط
، هاوالشيطان يزينه في نفس، ولا تزال تفكر فيه، فلا يزال ا، وهم كثير

حتى تقع أخيرا في حبالة ، وتلين عريكتها، حتى يفت في عضد امتناعها
، وتخور قوى المقاومة والمصابرة والمرابطة، والرغبة، الإعجاب به

وتخر على وجهها في هاوية الانقياد والسقوط إلى الدرك ، فتستجيب
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 لها أت هذه الفريسة أمثالاربما جر. ثم مع غيره، واية الحياة معه، الأسفل
 )١( .))واقتلوا مالكا معي ((: من باب، في العفاف

فكيف بالتي ! ؟فكيف بالأشرات البطرات، هذا في المتزوجة العفيفة
وأقامت ! ؟ في الزوج والحنين إليهغلقت الغريزة أمامها كل تفكير إلاأ

فإا ستدفع بالفتاة إلى ما دفعت ، المغالاة في وجهها وأمامها شبه اليأس
بادي ، خالي الوفاض، لا سيما إذا صادفت ذا قحة وجرأة، إليه الفتى

 .وهؤلاء جمهور كبير بين الشباب، الإنفاض من المروءة والحياء
ما ، كانت كجرثومة الوباء، ومتى سفت الفتاة أو الفتى الكأس الأولى
وتغزو في ، وتقتحم الحواجز، أسرع ما تتوالد وتتكاثر وتتعدى الحدود

وما غزي ، فتعم البلوى، الأجرب ويعدي السليم، هات اتمع الأربعج
هذا ، وسلموا بلا قيد أو شرط، واستكانوا، قوم في عقر دراهم إلا ذلوا

، لا يعبأ بهولا ينكره إلا جهول ، معلوم لا يخفى إلا على أشد الناس بلادة
رأة الاستهتار والاستهانة بكرامة الموإلا خبيث القصد والنية شديد الأنانية و

بالرجل صالحها غير مبال أن تؤول ا الأحوال إلى ما آلت إليه الحال وم
                                 

 وكان مالك في الثالثة ، الأشتر في موقعة الجملبن الزبير عندما بارز مالكاقالها عبد االله ) ١( 
اقتلوني : ((مالك وطرحه أرضا فقال ابن الزبيروالثمانين من عمره و بن الزبير شابا؛ فغلبه 

فالتبس عليهم  وإنما بالأشتر؛ ا ذا الاسمولم يكن الناس يعرفون مالكً)) ومالكا معي
وا  مالك عرف الناس أنه الأشتر ففر ض الأشتر قتله، فلما يستطعواجتمع حولهم الناس ولم

 . وبأسهلما علموا من شجاعته
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 )١( المنفلوطي))عبرات((وبمرغريت  في ، )) كلمة الحجاب((وزوجته في 
 لحاجة في نفس ((فربما ، ومهما تنصل أو تظاهر بغير هذا، رحمه االله
 .))يعقوب

لمرأة هي ومن المعلوم والمعقول بلا خلاف فيه بين الفحول أن أنوثة ا
: وأا كما يقال، والمعنى الشامخ في الأنفس المترامي، ناموسها السامي

وعلى مقدار صوا عن ، فقيمة المرأة كامنة في أنوثتها، رأس المال والضمار
وا تعتز ، وبحسب ترفعها عن التمرغ في الأوحال تتأجج، الابتذال تتوهج

شعر الحميني معاتبا عزيزة الله در القائل في ال، كما يعتز الرجل برجولته
 صنعاء ةِغلُفقال من قصيدة بِ، انزعج من سماع ما يمس سمعتها المصونةعليه 

 : الدارجة
ــقــلْ ــ وانصلَّــقَك تِبــحِ مِه لِ حرف 


 هيافِ ش ـيا هِ م اربخ اْ تاءَ ج ينحِ
 ــ ــوا كُالُقَ ــديك المختلَ ــ ثُ ــن ل  ف ر م


ــ ــي وخنواطِإلى مـــ ــهِاطِ وهمِـــ  يـــ

 ــلِ ــ لِهمِ ــهمِ طَالْ م ــب عــك  ف واختلَ
 

ــاْو نــا اع هدكــفْ أن ن ــس امِك سيه 
 ــو ــنفسيالِعـ ــدرِو ي الـ ــا التهـ  فلَـ

 
ــنْإِ  هيضِـــاْ ريالِلمعـــ باِنكُـــ تم لَـ

 
                                 

مصطفى لطفي بن محمد لطفي بن محمد حسن لطفي المنفلوطي سياسي وأديب، كاتب، ) ١( 
من آثاره .  هـ ١٣٤٣هـ وتوفي سنة ١٢٨٩تعلم بالأزهر ولد سنة . قصصي، ولد بمنفلوط 

 رقم ٨٧٧/ ٣طي وغيرها ينظر معجم المؤلفين وكلمات المنفلو)) العبرات((و )) النظرات((
١٧٠٤١ . 
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ــوــيــهِى فِقَــلْ الآمــر تِبِاحِص ش ف 
 

ــكن  هياشِــالحَ وِ الخــدملّحــ ميس
 اســـتخف وهسِـــفْن بِنْاوهـــن تِومِـــ 

 
 يـــه اوِ الكَهِيـــلَي عضِـــمتِ  بـــدلا
 والبلا قَ ز دشِ نفِر ـي الس وق خف 

 
ــ ــدعسِ ــيرر الجدي ــعر غ ــهالِ الب س  ي
ــر لا قَـ ــ  ــددوالبحـ ــالجير تكـ  ف بـ

 
  النفــــوس الظاميــــهاهقَــــ لِهركْــــتِ

 رف الســـ ينفيـــهِن كالمـــالْوالحســـ 
 

 هيِــــــ باقْبقــــــي مــــــا يِبــــــهويذهِ
 .بمعنى إذا لغة عرفية، دلا قَ: قوله 

ولذا ضبطتها بما ، وهذا بعض القصيدة وهي بلغة ولهجة صنعاء الدارجة
لأن الإعراب في اللغة العامية يفسد ، ويطابق العامية، يخالف الفصحى

 على مثل )١(ه الجاحظوقد نب،  عند أهلهاجمالها ونغمتها المأنوسه المحبوبة
مفاده أن الواجب الحكاية ،  بكلام سديد))البيان والتبيين((ابه هذا في كت

 .للغة القوم الملحونة كما هي
ومن الجدير أن أضع بين يدي القارئ الكريم نظرية الفيلسوف 

قال ، ونصيحته في الموضوع، ورأيه ،)٢(الإسلامي العظيم الخالد أبي العلاء
                                 

العلامة المتبحر ، ذو الفنون، أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري المعتزلي ، صاحب ) ١( 
مات سنة خمسين ومائتين أو سنة خمس وخمسين ومائتين ينظر . أخذ عن النظام. التصانيف 

  . ١٤٩ رقم ٥٢٦/ ١١سير أعلام النبلاء 

هو الشيخ العلامة، شيخ الآداب ، أبو العلاء ، أحمد بن عبد االله بن سليمان بن محمد بن  )٢( 
. سليمان ، المعري ، الأعمى، اللغوي الشاعر صاحب التصانيف السائرة، والمهتم في نحلته

ينظر سير أعلام . أضر بالجدري وله أربع سنين ولد في سنة ثلاث وستين وثلاث مائة 
  .١٦قم  ر٢٤/ ١٨النبلاء 
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هالك على الدنيا من قصيدة طويلة يدعو إلى التماسك ويحذر من الت
�É9÷ &: وزينتها ما يقول الحق سبحانه وتعالى ô¹$#uρ y7 |¡ øÿtΡ yì tΒ tÏ%©!$# 

šχθ ããô‰ tƒ Ν æη−/ u‘ Íο4ρ y‰ tóø9$$ Î/ ÄcÅ´ yèø9$#uρ tβρ ß‰ƒ Ì�ãƒ …çµ yγô_ uρ ( Ÿωuρ ß‰ ÷ès? x8$ uΖ øŠtã öΝ åκ÷]tã 

ß‰ƒÌ�è? sπ oΨƒÎ— Íο4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ( Ÿωuρ ôì ÏÜè? ô tΒ $ uΖ ù=xÿøîr& …çµ t7ù=s%  tã $ tΡÌ�ø.ÏŒ yì t7̈?$#uρ çµ1 uθ yδ 

šχ% x.uρ …çνã�øΒr& $ WÛ ã�èù ∩⊄∇∪ ^ ]١(قال في اللزوميات. ]٢٨: الكهف( : 
ــك نصـــيحةٌ، هـــاذر  اهــاتع ولَّا وقَــهــعت منافِمــعظُ   معروفـــةٌوتلـ
ـــــلا تتبعيـــــاتِ للغانِنم م الغـــــــواني جمـــــــةٌإنَّ  ا اشـــــي بِ تعـــــــاتاه 
ــلَذا اطَّوإ عــاظِ ن ــ فالْرِ مــن المن هىد 


ــ لاَنْأَ   اهــــاتعلِطَّ مرهاك الــــدر تــ

وهذا إشارة إلى قول االله سبحانه وتعالى :& ≅ è% šÏΖ ÏΒ÷σßϑù=Ïj9 (#θ ‘Ò äótƒ 

ô ÏΒ ôΜÏδÌ�≈ |Á ö/ r& (#θ Ýà xÿøts†uρ óΟ ßγy_ρ ã�èù 4 y7 Ï9≡ sŒ 4’ s1 ø—r& öΝçλ m; 3 ¨βÎ) ©!$# 7�� Î7yz $ yϑÎ/ 

tβθ ãèoΨ óÁ tƒ ∩⊂⊃∪ ≅ è% uρ ÏM≈ uΖ ÏΒ÷σßϑù=Ïj9 z ôÒ àÒ øótƒ ôÏΒ £ ÏδÌ�≈ |Á ö/ r& z ôà xÿøts†uρ £ßγy_ρ ã�èù 

Ÿωuρ šÏ‰ ö7ãƒ £ ßγtF t⊥ƒ Î— �ωÎ) $ tΒ t�yγsß $ yγ÷Ψ ÏΒ ( ^ ]وقد فُ، ]٣١ – ٣٠: النورست ر
، وبخضاب الكف، الزينة بالكحل في العين الظاهرة من تحت البرقع

وأي أخذ وعطاء لرفع ، اوله من العمل كالبيع والشراءلضرورة المرأة لما تز
 : ثم  قال. المشقة

                                 
  .٢٠٩ -٢٠٨ / ١من قصيدة دنيا الحزن والزوال )) لزوم ما لا يلزم اللزوميات((ينظر ) ١( 
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ــالَواحــذر ــاسِ مق ــ أَ الن نكب يــن اه سرضأنٍ انُح   حـين   غـاب  ر عـات اه 
فقال ، ه إلى أن لنغمة الأصوات تأثيرا عظيما يستحيل إنكارهثم نب: 
ــراءة إنْعِود ــن ظَ الق نتهِ جيــر كَــذَ اهرــت  اه مســتمعات الحاجــاتِهِ بِ

ــ ــتوفالصـ ــلِرد هـ ــؤنِ الفحـ ــلاَّأُ س يـ ــبهفَـــــ ــاتعنِتم م فتجيـــــ  اهـــــ
فيطمع الذي في قلبه ، كذلك ى االله نساء رسوله أن يخضعن بالقول

فما بالكم بالخطائين ، وهن أطهر النساء عن الخناء في أطهر مجتمع، مرض 
 .لونوالخطاءات أفلا تعق

فيقول مؤاثرا ، يشتد في التحذير بوصاته، وبعد دقته في هذه الملاحظة
 :للنوق على حسان الموق 

ــ ــيضِأولى مِ ــسِن الب ــالعلا الأوان ــقُ  ب ــ تصلْـ ــد الليـــلَوبجـ  اهاتعرِ مـ
ثم يهيب بنا منذرإلى الدنيا فيقول ا من مغبة الاستنامة ا ومحذر: 

ـــأوم مِـــا تفيـــق ـــنالغ ــهورةٌ كٍارِفَـــ بِامِر ــع غيرِمشــ ــا و مــ ــاتعقَنــ  اهــ
لأنه ؛ ثم يستخدم التعليل القياسي الأصولي بالطرد والعكس للإقناع

، وحيثما انتفى ووجدت القناعة، ولزمه، وجد الذل، حيثما وجد الطمع
 :فقال ، ووجد العز، انتفى الذل

 وهـــي النفـــوس إذا تــم  ــزعأَفَ هـــا ني بزيـ ــهـــ ــاتعنِتقْ مشِيا في العـــ  اهـــ
ـــومتى طـــردتأَفَ هاقياسِـــهـــا بِ أمورــــــــقُّحمِ طَةٍا بمذلَّــــــــهعــــــــاتاه 
ــو ــالَأنَّكَــ ــ الفَ آمــ ــتحى وتــ  هوفَــ


ــئَفِ ــ تانِتــ ــطرِ منــــه مأُزهــ  اهاتعصــ

 كــــأنَّ عاجلــــةٍأوقــــات ــ م  هايضِــ
 

ــو مــض الب وقِرخ ــو ــاتعما لَاطفً اه 
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ــمفَ ــهبـــنى يتـ  هلـــكٍ مادٍقَـــن ر مِـ
 

 ــد ــن قـ ــرمـ ــ بِ أضـ ــاتعج ههِعينِـ  اهـ
ــ   هامــــمأَ فَةٍشــــيعِم بِطْبِتــــغن يمــ

 
ــوب ــلُ تنــ ــاءه فَطيــ ــاتعج عنــ  اهــ

ــزلْلاَ فَــرابِ الســ مشــبهةُاكيــند ا   ت
 

ــ ــينِزِربِ  ا خــدعااك موشــكً حلمِ
وهو وجه في ، سةللسلاوقد صرف كلمة خواطف ، والقصيدة عصماء 

ا عن ته خارجدولا بأس بما استطر، جاء في القرآن الحكيم، العربية وجيه
والحكمة ضالة ، الموضوع لضرورة استكمال الصورة عند الحكيم المعري

ى وجدها التقطهاالمؤمن أن. 
لات قد  ومقلداا المترج،ومن الملموس بإجماع أن أنوثة المرأة الغربية

بحيث لا ، حتى أصبحت أنوثتها شبه مبتذلة، لرجالتلاشت في نفوس ا
ولا يحس جليسها بفارق ، ينفعل ا الناظرون إليها انفعالا يرضي غرورها

، كما أن الطموحات نحوها أيضا فترت، بينها وبين جليس من الرجال
فلا يؤبه لها إلا عند هياج ، ))رثُ برثُما كُ((: وفي المثل العامي الصنعاني

 .سائر الحيواناتالغرائز ك
، وحاشا الإسلام وأهله أن يرضوا بحرمان المرأة من المكانة اللائقة ا

بينما المصونات بالاحتشام والابتعاد ، وما أظن أن امرأة ترضى ذا لنفسها
لا تنفك قلوب الرجال تبالإعجاب بأنوثتها والميول عامرةً،  إليهاةًاقَو 

  لووحتى،  لها ممن لم يبق له فيهن أربان الناظر والذاكركحتى لو ، إليها
علموا أنه لا نصيب للمصونات في الحسن ولسن من ربات الجمال 
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فإن الأنظار لا تلحظها إلا ، وحتى لو كان العهد بذاك قريبا، والحجال
ظاهرة أو ، مكنونات على الدوام في الصدور، بحب وتقدير وميول

 .مستترة
 من الجامعة بمصر عن علم ا تجب ملاحظته أن أغلب المتخرجينومم

م في عندي في حينه وغيرها ظنا قياسيا يعدلون عما عاهدوا عليه زميلا
ويبقى أغلب ، فيتزوجون ريفيات أميات، وذلك بعد التخرج، الجامعة

، اللهم إلا من تعبت سعيا في الحصول على زوج، المتخرجات عوانس
 .عته على الاقتران اوشج، وأعانته، فتزوجت ممن هو دوا في المستوى

يعشن في كبت ، وكذلك التي تفشل مساعيها، واللاتي هذا حظهن
،  إلى ايتهامنغصات للحياةِ، وحقد وشعور بالحرمان مما يصبون إليه

فما هو الدافع إذن للخريجين لأن يتزوجوا ريفيات . يتجلدن بإخفائه
وهن ، عةون خريجات الجامعدوي، يتحملون معهن عبء الحياة كاملا
  ؟سيحملن عنهم نصف عبء الحياة

بينما ، فأت جذوا في القلوبأظن أن معظم السبب أن أنوثتهن قد انط
شك ولهذا لا ، وفي أوج تأثيرها في النفوس، أنوثة القروية لا تزال متأججة

أو خديعة باسم ، أن التشجيع على الاختلاط غلطة في حقهن فاحشة
طرق إلى ما تشتهي الأنفس وتلذ قصد ا بعضهم تعبيد ال، نصيحة
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وإن كان كثير لا يفطن لهذا ولا ، والصيد في الماء العكر، إلخ...الأعين
 .يقصده

ضم نحو أربع مئة ،  هـ١٣٧٤ولقد كنت عضو مؤتمر بالقاهرة سنة 
حتى ، ان كانت الأنظار إلى إحداهما طامحةتمنهم أستاذ، عضو ومستمع

فاقتصر طموح الأبصار ، لحبشةجاءت قريبة لهيلاسلاسي رئيسة لوفد ا
 أراد في التبرج –ين توأشار إلى الأستاذ، ما رأيك: فقال أحدهم لي، عليها
لقد أحسن التبرج إلى هذه بقدر ما أساء : فقلت مس،  وكانتا أمامنا–

فأدركت ،  الكلمة بضحك واستظراف وتطلع إليتِلَوقِنوت، إلى تلك
ذلك المحيطا رجوت معه أن لا تتعدى الكلمة حرج. 

ت الصحف تنشر مآسي فظيعة من نوأقمت بمصر سنين كا، وترددت
وتزوج امرأة بأكثر من ، واختطاف، كتخبيب لزوجات، اء الاختلاطجر

أظهرت صورة شاب وجامعيتين شكت : مثلا، ونحوها، زوج جمعا
، وسلب شرفها الذي تحتفظ به الفتاة لزوجها، إحداهما أنه اختلس ذهبها

 .بوعد منه أن سيتزوجها، على عفافها وشرفهاوتبرهن به 
وكشف التحقيق أنه قد سلب ذه العدة هذا الشرف من ثمانية عشر 

 .وأفسد بعض المحصنات بالإغراء، طالبة جامعية باعترافهن
ان ذات مرة أن شابا طوق فتاة من الخلف ورأيت في صحيفة بعم

وذكر ،  العشرينسنه دون، كانت تمشي أمامه مقابل غرفتي في الفندق
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، فلم يستطع السيطرة على أعصابه، التحقيق معه اعتذاره بأنه انفعل ا
 .حتى حجز الناس بينهما

، ا في الطريق امرأة قسررغ ثَلَب قَورأيت في أخرى بمصر أن رجلاً
ا بأنه لم يستطع مقاومة إغراء شفتيهاواعترف معتذر. 

 مـن قصـيدة بديعـة باللغـة     هفي قول ـ رحمـه االله  )١(ولقد أجاد الشاعر القارة 
 : الدارجة في مجتمعه اليمني

ه ا والسبب دين الإسلام فيه قَ ووملــة الكفــر قامــت مــا بقــي إســلام  ع 
ومن التشجيع على الزواج ، لا شك أن الإسلام بما شرع من نظامه

لى أسفل قد منع وقوع مثل هذه الظواهر التي يترلق الأغلب منها إ، المبكر
، والاغتصاب، وأقام بذلك حواجز دون قيام العصابات، السلم

 .ونحو ذلك مما يكدر صفو الحياة ويزعج اتمعات بأكملها، والاختطاف
لقد أعلن رئيس الولايات المتحدة قريبا أنه سيدفع مبلغا كبيرا ما من غري

ضت وقد م، المال جائزة لفتاة توجد بكرا وهي في عمر خمس عشرة سنة
: وسبحان القائل، فترة من الزمن لم تتقدم لهذا الجعل المغري أية أمريكية

                                 
أحمد بن حسين شرف الدين الشهير بالقارة ، ينتهي نسبه إلى السيد أحمد بن المطهر بن ) ١( 

وإليه تنتسب قارة أحمد بالبلاد الكوكبانية ، عالم . الإمام يحي شرف الدين الكوكباني 
فاضل، شاعر، بليغ، أديب، ساخر، اشتهر شعره بقسمية الحميني والحكمي ، كانت وفاته 

  . ٦٩ رقم ٩٨ينظر أعلام المؤلفين الزيدية  .  م في طريق مكة وهو يقصد الحج ١٢٩٥سنة 
  .١٦٧ينظر الطرائف المختارة من شعر الخفنجي والقارة صـــ . والبيت من المقامة الشاهانية
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 : وهل الحل إلا كما قيل، ]٤٦
ــاه ــاءِألقـ ــتكْ م في المـ ــهوفًـ ــال لـ ــلَّ   ا قـ ــاك إيـــــاك أن تبتـــ   اءِ بالمـــــإيـــ

لأن المتفوقات منهن ؛ إلا أن لم يتيقظن، ورغم ذكاء الجنس اللطيف
فكيف فضلت الأكثرية ، بالحسن الخلاب للألباب هن العدد الضئيل

ويقلل ، يحط من شأن، وهو بمقدار ما يرفع من شأن الحسناوات، السفور
أما ، بمقدار ما يزيد من الشغف بتلك الفواتن بحق وحقيق، من الميل إليهن

الفائقات حسنا وجمالا فيسوغ رغون في السفور والظهور ولعهن 
والافتخار بما أوتين من جمال أخاذ ، بالمباهاة والتيه على من دون حسنا

وهو يسرق ، فكيف ارتضت السفور الدنياوات جمالا، خلابوحسن 
ورضين أن تضيفه ، رصيدهن في قلوب الفحول الذي نماه الحجاب

فلا يلتفت بعد إليهن طرف ولا قلب ،  إلى ثرون الكبرىالفائقات حسنا
لا ، الملفقة) ستبنيالا(كعجلة ولا تعتبر الدنيا إلا ، إلا في غيبة النجوم
 .)) وفي عدم الماء التيمم جائز ((: كما قيل، تستخدم إلا للضرورة

وأن يخذلن من ، وهو القرآن، لقد كان الأولى أن ينصرن من نصرهن
لأن من جبلة المرأة شدة اهتمامها بما يرفع شأا ؛ شيطانال وهو، خذلهن

وتتضايق إذا شعرت أا في أنظارهم واعتبارهم في ، عند الآخرين
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االصفوف الخلفية جاذبية وحسن ،ا إلا في نظر وتكاد لا تعتبر لنفسها وجود
 .ثم كأنه لا وجود لها بعد ذلك، الآخرين

فعلام نحتمل ، إلا حياتنا الدنياما هي : قد نحتمل للملحدة بأا تقول
 .المؤمنة بالبعث والنعيم والجحيم

زارني ذات ليلة إلى مترلي بعد العشاء جماعة من التلفزيون والعلماء 
لتشجع المرأة على المشاركة في الأعمال وترك :  قالوا–لتسجيل ندوة 

وفهمت في حينها ، ولم تذع، وانتهت الندوة،  ودار الحديث–الاعتزال 
 . ارتياح المسؤول عنهاعدم

فتحمس ، واقترح المقيل عندي، وبعد أيام جاءني من الإعلام شاب نبيه
ورأيت ، وأم ما جمعوهم عندي إلا لأني قد عرفت الخارج، في نقده لي

أرجو أن : فقلت، فيتشجع الناس بالندوة، لأشجعهم؛ ما الناس والمرأة عليه
لكن على أساس الاستعداد و، ولك الشكر، تنبهني على أخطائي لأصلحها

ومن وجهتي ، منا جميعا على الصراحة الهادفة إلى تحري الأصلح والأصوب
ا لا أذكر منها شيئاسأدع النصوص الشرعية جانب ،قسم معا على وأن ن

فانشرح ، الصدق في الإجابة والإنصاف وعدم الالتواء للمغالطة ونحوه
 : فمما قال. أنصفت: وقال

، وسعادة الناس بما هم عليه، ادة المرأة في الخارجلقد رأيت بنفسك سع
 . إلخ..ورأيت حرمان اتمع اليمني مما سعد به الناس في الخارج
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وتاقت نفسي توقانا ، وراق لي ما راق لك، عرفت، نعم: فقلت
أما ، لكن في القول فقط، ورأيت الناس يعدوا نصف اتمع، شديدا
 .أتي فيما بعد إن شاء االلهففيه نقاش ي. هي وهم سعداء: قولك

فاتقوا  ((: عد المرأة نصف الدنيا في حديث # ولولا أن النبي 
وجميع ، لظننتها تسعة أعشار الحياة،  إعظاما لخطرها))واتقوا النساء، الدنيا

وهي مع ، فهي بذلك عدل الدنيا الأكبر والأكثر، شرالمتاع سواها في ع
والخير ، الرجل في دنياه وأخراههذا معظم الحوافز والدوافع إلى نجاح 

، وعلى نفسها، وهن صواحب الفضل الأعظم على الرجل، والشر والفشل
 . مصانع الرجال أيضا)١(وهن كما تقول بنت الشاطئ

 فأين عملك الأساسي ؟ ، جاء دوري أن أسألك؛ والآن: قلت
 .في مصنع كذا: فقال

الذي  وهو قسمه –بشرفك : قلت، وبعد أن وصف العمل والعمال
 هل نازعتك نفسك إلى زميلة في العمل ؟ وهل وجدت أشهى –يردده 

                                 
ورة عائشة عبد الرحمن، كاتبة ومؤلفة مشهورة في مصر، جمعت بين التعليم هي الدكت) ١( 

الحديث في المستويات الجامعية ، والعلم الذي درجت عليه في بيت نشأا ولها كتاب 
ويضم أم النبي وبناته ونسائه وزينب بطلة كربلاء ، وسكينة بنت )) موسوعة آل النبي((

 . الحسين 
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وسكت ،  لأولهامسبت، وأجمل ؟ وهل ؟ وهل ؟ نحو أربعة أو خمسة أسئلة
ايتها..نعم: ثم قال، املي مبرأة، وهي إجابات موفقة . إلى. 

أن تجد من  بد فلا، تأكد أن زوجتك متى عملت مع زملاء: فقلت
، ولو في ناحية واحدة قرب ذلك أو بعد، في قرارة نفسها عليكتفضله 

أو أي مكان يمكنها من ، أو الشارع، ففي المتجر، فإن لم تصادفه في العمل
وما عند هذا يكون ، ))والنساء شقائق الرجال ((، و الكلام معهأالوقفة 
 : حتى قلت له، واسترسلنا في تجاذب الحديث، عند تلك

لم ، ا قرير العين كسائر أهل الحارةيت بضعة عشر عام إن لي في هذا الب
فرأيت ، ولا أشك في أنه لو كان الحجاب مرفوعا، يطر على فكري جديد
ولو أنك ، ا حاليلكان قد تبلبل بالي وتغير مرار، من سترهن في الحارة

 ما تبلبل بال ولا تغير أو تكدر – كذلك غيرك –مكثت على مثل وضعي 
ا ما ترونه صلاحا لشاركنا رجالكم ونساءكم في إثم نذْبوإننا لو ح، حال

يه من أكدار وانحرافات ومآسي تزعج الكثير لومسؤولية ما يترتب ع
ومن ذا الذي يرضى أن تعود زوجته في يوم من ؛ وتشقي الجمع الغفير

أو فتوة ، أو جمال فلان، الأيام إلى البيت وقد شغل فكرها استظراف فلان
 .اليفلان ؟ فأطرق م

 .كلانا أقسم على الصدق والصراحة: فقلت
 .لا يرضى أحد أن تعود زوجته وقد شغل بالها بالإعجاب بغيره: فقال
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وسعيكم هو ، ورجالكمفقولي إذن هو لما فيه صلاح نسائكم : فقلت
فإن كل ، من حيث لا تشعرون لما يكدر صفو حياتكم رجالا ونساء

أن زوجها قد أعجب بغيرها زوجة في اتمع لو توهمت مجرد توهم 
ونار تحرق الأخضر واليابس من سعادة ، لتحولت بركانا من الغيرة

فلا تسمع لحديثك ، ولارتسمت هذه المصيبة في قلبها مدى الحياة، الأسرة
ولا يدور بينكما نقد أو ، ولا تحدثك إلا عبرها، بعد ذلك إلا من خلالها

ولا تستطيع ،  تخليصها منهاعتراض إلا عبر هذا التصور الذي لن تستطيع
فإن ما ،  مهما حاولتما ذلك– إن كان الأمر بالعكس –هي تخليصك منه 

 .ادعيته من سعادة الناس في الخارج بما هم فيه مجرد خيال تتصورونه
فلو تأملتم ، ثم إن كان من هدفكم أن تشارك المرأة الرجل في العمل

لكن بلا ،  الريف والمدنلوجدتم المرأة في اليمن تعمل أكثر من الرجل في
وحمل ، حتى في الحقول، ولا سيما في الريف، إغراء أو توسل به لأمر آخر

فكيف ، فق الحياة تعمل ضعف الرجلاوفي سائر مر، وجمع الحطب، الثقيل
 تغافلتم ؟ وأين تذهبون ؟ ثم أين تذهبون ؟ 

وبدلا من أن يصيدنا ، قيلانتهى خلاصة الحديث مع الشاب طيلة الم
 .ناهصد

 # فقال ، أن يأذن له بالزنا # طلب شاب من رسول االله 
 أترضى أن يزني الناس ((: فقال .نعم:  ؟ فقال)) ألك أم ((: وسلم للشاب
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.  كذلك الناس لا يرضون أن تزني بأمهام((: فقال .لا: ؟ فقال))بأمك
. لا: ؟ قال)) أترضى أن يزني الناس ا ((: قال. نعم: ؟ قال))ألك أخت 

ألك كذا ؟ ألك بنت .  كذلك الناس لا يرضون أن تزني بأخوام((: الق
ولهذا ، ثم أقسم من تلقاء نفسه أن لا يزني أبدا، فما زال يقول لا. ))عم ؟ 

،  لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه((:  #قال النبي 
ءات أما إنه لا يسر أحدا أن يفتش مخبو )١( .))ويكره له ما يكره لنفسه 

أو تجد الزوجة رسالة من زوجها أو ، فيجد رسالة منها أو إليها، زوجته
 :وفيها ، إليه

  ـ  عنـها كـلَّ    قالت وقد فتشت ــ ن م ــرٍ لاقيتـــ ــن حاضـــ ــادِه مـــ  ي أو بـــ
ــ  نحــوهك طرفَــأنــا في فــؤادك فــارمِ ــترتـ ــاني فقلـ ــؤادي؟:  لهـ ــن فـ  وأيـ

والمواطنة الصالحة والحديث الشريف أفتانا أنه يجب على المواطن الصالح 
وإلا فهناك أنانية يجب على اتمع ، أن يكرها لغيرهما ما يكرهان لنفسيهما

 وتحول الإنسان إلى وهي الأنانية التي تفسد الحياة، أن يطهر نفسه منها
 : قيل من قصيدة عنواا الشهارية، كر همه عبادة النفسسبع وختال ما

ــفَ ذْمــكَ ت شــد ــفت ال ــ  آينيا إذا هِ ــب وذَاتفَـ ــ وأَنـ ــورالٌوهـ  )٢( وزنبـ

                                 
 . ١٣ رقم ١٤/ ١ قال حديث صحيح والبخاري ٢٥١٥ رقم ٤/٥٧٤أخرجه الترمذي  ) ١( 

 ١٢٨٠١ رقم ٣٥١/ ٤وأحمد بن حنبل  . ٤٥ رقم ٦٧/ ١ومسلم 

 .حشرة ضارة لسعتها أليمة) ٢( 
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والناس    ـ لا أُ   فـيهم كـثير فيهم مِ اس ومـا  نن النكْاس إلا الشل والصور
تــن ــعصـ ــب خداع وخِـ ــالـ  و وهمـ


ــى الدنِ ــعلـــ ــاوير  وةِيـــ ــدنيا مغـــ  الـــ

ممتطين صهوة الجهل المركب، ومنها في الذين يعيثون في الأرض فسادا ،
 :  البسيطأو صهوة الجهل

ــلُ ــروالجه ــمِق باســم العِ ف ــاتم أُل ــابا ن ــلِ  لق ــن التجهي ــوير كــل م   تن
    ــلِ عين هـدى  يمشي العرنجل جل المـد ــرويج ل عكُــ ــاء تــ ــروجــ   وتبريــ

 م وكَ ـ وذِذُالش ـ بِ  يدمغ كلا  والكلُّ


ــ ــم ارى ون ــالحق جمهــور ــا ب  ادى أن
 وــحــي الش اطِيــواء م ــتين والأه بع 

 
االلهِطــــرةُ فو والت يـــــلُزِنم ـــــهجور 

 ــو ــتن ملُّكُـــ ــه لٍحِـــ ــيلاه نحلتـــ   لـــ
 

 ورحســــ وم مجنــــونٌهلاَيلَــــ بِلٌّكُــــ
ــ  ــ بِلٌّكُـ ــونٌ مهلاَيلَـ ــيد يفتـ ــاشـ   ـ

 
  والصــوره والبــوق ناقوســح بــدقَــ

 مذاهب أَيغِ الز جناس ن م ـِ تشـعب 
 

 ــ   وتشــــرير وأضــــغانٌ هــــوانٌلٍّكُـ
ن مـــ لِضـــمونٌال م والمَـــاهجـــوالْ 

ــ  وادهِشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ورجــي دالحــقى ود هــلالَ الضــنَّأَ

 لل ا والجاهصرفإم  ـا عبـد ش هِوتِه 
 

ــكرةِ  ينِكِم والـــــتنِ الأمـــــفي ســـ
مــخ  زدحم م ـنِيلَهن والجَ يادسسوق الف  ورمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ــق ــلُ والنوالحــ ــ عفَّبــ ــافيرهتــ   اليعــ

 والجــووالغــي ضــاربةٌ والتضــليلُر   
 

ــقرِفَا وهــــابنطْأَ ــقيــ  كثــــور م الحــ
تمعا من مجتمعات الأرض قرر وقنن أن على أي أتصور لو أن مج  

 : )١(حسناء يصدق عليهم قول المتنبي
                                 

  . ١٩ينظر ديوان المتنبي صـــ . قالها في صباه )) غريب كصالح في ثمود((البيت من قصيدة ) ١( 
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ــــ بأســــهمٍراميــــاتها الهــــد ريش بــق ــوب تشـ ــلَ القلـ ــودِ قبـ   الجلـ
وطبق ،  محاسنهاومواقع الفتنة من، أن تحجب عن الأنظار وجهها

أو يقنن أن على كل ، حتى الشوهاء، لاحتجبت كل امرأة فيه، القانون
صارخ جمالها أن تظهر جميع محاسنها وتعريها للناظرين لعرا كل النساء 

وهن يحتكمن إلى ، إذ لا تطيق المرأة الاعتراف بقصورها عن غيرها، فيه
ومن ، ويقنن لها، الأكثريةوالتشريع يراعي ، إلا الأقل، لا إلى العقل، القلب
 أتفهمون ؟ ، أجلها

فالقصد ذا إيضاح شيء من الحكمة الباعثة على حكم ، على كل
وإعانة ، الإسلام وتفضيله للحجاب للحفاظ على مصالح المرأة وسعادا

وحياشة لهم إلى ، وحيازة للجميع من الشقاء، للرجل على الاستقامة
وبرهنة على ، يات الناتجة عن السفورمع استعراض أمثلة للماجر، السعادة

حالا ، للمرأة والرجل، وسعادة وإسعاد، أن الحجاب صلاح وإصلاح
، في الحال والمآل، وفساد وإفساد، والاختلاط تكدير للحياة، ومآلا

 .للجنسين معا
ومسرا تجاوز ، وسعادة المرأة أن ترى نفسها محل إعجاب وقبلة أنظار

وهذا ما وفره لها الإسلام في ، لمة أو نظرةالحد متى استشعرت هذا من ك
ه أا دون الرجل بصيرة كما نب، وأحاطها بعناية كاملة، أحكامه ونظامه

، من انخداعها واغترارها بدعوة الاختلاطولهذا يستغرب العقلاء ، وتصبرا
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مع أن إهداره ، من انطلاء تزيينه عليهايعجب و، وليس هذا في صالحها
؛ وفيه القضاء على معظم الإعجاب ا، نار على علملسعادا أوضح من 

والذي فيه تعريض لزوجها أن تفتنه ، الإعجاب الذي قد تصدع في الغرب
وهذا ما أتحف به الاختلاط المرأة ، وتسرقه عليها بين لحظة وأخرى، غيرها

 .ومن قلدا، الغربية المترجلة
ولو كانت ، جنبيةفالزوج في مجتمع الاختلاط عرضة للفتنة بالمرأة الأ

وتغار أشد الغيرة لو ، وهي في الواقع تغار عليه، زوجته من الغيد الحسان
، بل لو توهمت حصولها مجرد توهم، لحظت منه نظرة طامحة إلى  غيرها

لا يتلفتان ، وللزوج عينان تتقدان، فكيف الحال إن لم تكن زوجته حسناء
 .إلى أي جهة إلا على أجمل منها

 ــ  )١(الناهبــــات الناهبــــات الناهبــــا   ا وقلوبنــــــا الناهبــــــات عقولنــــ
على حد وصف المتنبي وناهيك بوصفه ووصف غيره للقامات 

فهل يسعدها هذا أو ، والسوالف والنهود، والخصور والأرداف والنحور
 يشقيها ؟ 

ومهما غالطت نفسها بالشحت والتسول للإعجاب ا فلن تظفر إلا 
 وفي ((: وإما من باب، إما مجاملة ،يظهر لها غير ما يبطن، بساخر منها

                                 
 : وهو في الديوان )) ائسها الأسودأسد فر((البيت للمتنبي من قصيدة ) ١( 

ــا   ــا وقُلُوبنـــــ ــاتِ عقُولَنـــــ  أَلمُنهِبـــــ
 

 وجنــــــاتِهِن الناهِبــــــات الناهِبــــــا 
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لأا مشغوفة ؛  حسناء له زهدت فيهضوإما لرف، ))عدم الماء التيمم جائز 
 : على حد قول شاعر قديم، أو مغتلم ولا سواها، بمن تسعى هي إليه

ــردوجــدت الع ــ  ولكـــن مـــن خـــيرٍكدمـــ أحمولَـــ ــد م ش ــك ج  اا من
ــفَ ــكِدتعــ ــئِتب م إليــ ــا ذَســ  ااك بــــدن ذَ مِــــدجِــــ أَمي لَــــنــــلأَ لاًيلِــ

 تٍيــ مكــلَامى أَحــ تكــذي جــوعٍ


ــمــــلَفَ ــ إِاد عــــرطَا اضــ  ا شــــدهِليــ
أما إذا ، ويخصها به، فنظام الإسلام هو الذي يحفظ للمرأة زوجها

وتشارك الأخريات في الأزواج ، هي بزوجهاكانت تريد أن تحتفظ 
كما ، باستثناء العواهر، ا منها كل امرأةفهذه أنانية تستقبحه، والخطاب

 .باستثناء الديوث، يستقبح كل رجل أي محاولة لمشاركته في زوجته
ولن ، ولا يحسن لامرأة أن تستحسن من نفسها ما تستقبحه من غيرها
 .تؤمن حتى ترى لأختها ما ترى لنفسها  وتكره لها ما تكره لنفسها

 إلا بإغلاق الأبواب المؤدية ولن تطيب الحياة وتعمر الأرض بالسعادة
بتقييد حرية وسعادة كل أحد بحدود حرية وسعادة ، إلى الفوضى

 .بحيث لا يطغى حد على حد ولا أحد على أحد، الآخرين
وإن أتاح لها أن  ترى أو تجالس من هو أعجب وأحب ، فالاختلاط

فذلك يعقبها السخط على حظها في الحياة من عدة ، إليها من زوجها
، كما أن احتجاب الحسان عن بصر زوجها يمنحه الرضى ا، أوجه

ويحافظ ، وإن قلّ، ويمنحها الرضى بحظها من الحسن، والقنوع بما قسم له
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على شعورها من أن تجرحه المناظرة في نفس زوجها بينها وبين من يشاهد 
 .من الحسناوات
فإن خسران من طاش نظره وطمح بصره من الرجال ، وعلى الجملة

الذي ايته ، اء في نظام الفساد أضعاف ما يحرص عليه من المتاع فيهوالنس
هم وخفر ومعايشته مزيج من أنواع الشقاء من غيرة وت، الندامة الخالدة

 إلا – وهي طبعا سريعة الزوال –وما من لذة فيه ، ذمم وحسد وأحقاد
يها وكأننا بالآخرة وما ف، وكأننا بالدنيا وما فيها لم تكن، مشوبة بغصص

 في نظام  العيشوعلى العكس، ويبقى وزرها، وكل لذة ستفنى، لا تزال
 فأين تذهبون ؟  ثم أين تذهبون ؟ ، الإسلام

ئ في اتمع بما لا وجِا فُمقال بعضهم من قصيدة طويلة اجتماعية لَ
 : عهد له به من قبل بالخروج على تقاليده الشريفة

ــركاءً  ــآ شـ ــاس في النسـ ــدا النـ  وغـ


ــاقْ ــاءُ صنِتف ــا تش ــنص م ــزالِ ق   الغ
 الاخــتلاطُأصــبح ا عرفًــ والشــرب 


وــراف ــاءِ النانحـ ــ وزسـ ــالِغُيـ   العيـ

 ــاةٌ نيـــب ج قــبلاً ل خــلا بالنســاءِ  ه ــ ــد زأو فتــ ــي قــ ــالِتنــ   لاحتفــ
ــ ــتم غناءَتعمِأو ســـ ــا أو رأيـــ  مهـــ


ــقْر ــصــــــــ  لالِ ودثٍها في تأنــــــــ

 ــات عـــ ــ ــا أوت مفاتنرراقصـــ ــاتٍناغ هـــ ــ تغنمــــ ــلر لِتجــــ  الِجــــ
ــهِ أي ــي لزوجتــــ ــم يرتضــــ ــهِ  أوكــــ ــمٍا أو بنــــتِ ذَبنتــ   وخــــالِ عــ

ــت ــاءَأحفظـــ ــيتم نســـ ــ مكم ورضـــ ــالِقُلســــواها الســ  وط في الأوحــ
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ــار ه الغـــيرن خـــان غـــيره خانـــ مـــإنَّ ــعوصـــ ــتلالِ الجميـــ   في الاخـــ
ــ ــئتشِـ ــذا أو لم ت هـ ــبأْشـ ــ  فترقـ ــواد مــ ــه ســ ــوافي بــ ــالِا يــ  ي الليــ

ـــقـــد فتحـــتـــال يفسا أهلـــود  


ــارِك ــتحِهِ كأغيــــ ــالِم بفــــ   اــــ
 ــات ــا الأمهـ ــتإـ ــزو والأخـ   والـ


ةُـــــجــت ــت والبنــ ــآلِ فالتفــ   للمــ
 ــ ــب الأَظِواحفَ دِعينــيهن ــح ي ف  ــونَيـــد عِ البــــك  ظْفَ  اك بـــذالِ ذَ أو فَـ

 ــا حفظــت ــم نســاءَم أَلْكم ب ــب حــلِ مت ــرعم أاكًُوسِـــ ــنهاضـــ  يالِو الغـــ
ــتأَو  الصياصـي  زو غَ ـ لِح ـلفَم لِ تحذ أت إِ ــافهـــم لَتحـ ــالر ا اختطـ الِجـ

ــاص ــاةِواقتنــ ــ الفتــ ــن ت مــ   أو ذي غــنى أو جمـــالِ مــن قـــوي  هِيهِتشــ
ــد ــوحٍ هن ــالزوج في طم   مــــن لم يكــــن لهــــا بحــــلالِنحــــو  وميــلٍ ك

ــير ــإذا مــــا بعلِتشــــتهي غــ   رنــــت للبعــــالِ فرصــــةٌتحنســــ هــــا فــ
ــاءُ ــورِوذكــ ــاهى  الغيــ ــا تنــ  ي الاحتيــــالِ ذِلا يجـــاري ذكـــاءَ    مهمــ

حسن ــخريةٌ  بالفحل والفح ــ   الغيورِ  ظن ــلة ســـ ــذالِــــ   لـــــدى الأنـــ
الظهـــور بطهـــرٍوالتـــواري تحـــت  ــي ــاءَرصــــ ــالِ الأذكيــــ   كالأغفــــ

 صليت لك ((: ثلوفي الم، وما أكثر المتظاهرين بالديانة مكرا وخداعا
 .))تقرب

 ما استبحت      ـم معشار مـا قـد أب حمت


ــاركُ ــاءِعــ ــلالِم في الخفــ  والانســ
  مـن عـز   للحملِعاتِمى المانِفي حِ 


ــازلٍلٍ ــزالِ ومــــن عــ  لــــدى الإنــ


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ل جأو لأ، أي إن كثيرا من الجرائم لا تظهر بسبب حبوب منع الحمل
أو ، أو لإجهاض مخفي، يمأو لأن المرأة أو الرجل عق، العزل قبل الإنزال

 .لغير ذلك
 يكـــتم العقــــم بيـــنكم وحبــــوب  


زالِ الع ــ الفحــش وامتطــاءُ أغلــب 
   وما الكي   والحبوبِ سل عن الوأدِ  


وما العزلُ  س   الرحـالِ   ما اختلاف  

   ـــــذاثــــورة الجـــــنس أنبــــأت كم 


ــانٌ ــدعِوافتتــ ــالِ في الخــ   والاحتيــ
  ري يج ـ  في الكونِ  كل ما في الخفاءِ   


ــ ــرِددعـ ــ القطـ ــى والر والحصـ  الِمـ

 عن الحقنِ  لْس  للر ـ  ج ـال عن الإج 


  للأحمـــــالِ والمســـــقطاتِــــــهاضِ
    كل ما غاب عنك أضـعا   أضعاف  


ــالِ  فِ ــن الأعمـ ــدو مـ ــواتي تبـ   اللـ

 ــت كلُّ ــا تكــ ــورهــ ــن ومِم الفجــ  اهــ
 

ــتلاس ــاءِاخــــ ــالِ اللقــــ   والاتصــــ
ــ  ــوصٍكَـ ــانِ وقَم قنـ ــاراتٍصـ  ا جهـ

 
وهمِ و شـار القـنص في الانسـلالِ      ع 

 ه الشاعر إلى فضيلة ما كان الناس عليه من الدين والأخلاق ثم نب
 : والعادات والحجاب

  والفض ــ  وكم عفـائف   كم عفيفٍ 


ــلُ ــرعِـ ــابِ لش ــدالِ الحج   والانس
 ــتلاطُيلـــهب ــار الاخـ ــ الت نـ  هيشـ


ــهيبِوانطفـــــاءُ ــفِ بالان اللـــ  الِصـــ

  ى فــتى وطاحـــت فتـــاةٌ كــم تـــرد 
 

والانفعــــالِهــــاوي الســــفورِفي م  
 إن شــرعالحجــاب شــرع حكــيم  

 
 ــ   للطمــــــوح بالإســــــدالِ  عامِقَــــ
ــباطُ  ــأتى وانضـــ ــوس لا يتـــ   النفـــ

 
  الأحــــــوالِ إلا في نــــــادرِقــــــطُّ
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ــ ــدما يعضــ ــولَعنــ ــاءٌد العقــ   حيــ
 

ــالِأو يخــاف العقــاب   مرخــى العق
ف من العقاب العاجل من سلطان أو لا يمنع المرخى عقاله إلا الخو: أي  

 .أو الآجل من االله، قريب
ــالٌ  ــاك عقـــ ــإذا لم يكـــــن هنـــ  فـــ


قــــى بالنعــــالِداس أو داســــت الت 

 ــ ــا تكَ ــم أراك ــي فجــور  ليىقَ  اخف


 في اســتقبالِ يكــونَكــان أو كــي  
  . للفتى والفتاة المتظاهرين بالطهر خداعا)) أراكا((الضمير المثنى في 

 ها بحجـــــابٍ فـــــأعينوا انضـــــباطَ 


ــلتعِ ــفُّــــ ــعالِذَأْوا أو فَــــ  نوا بانشــــ
   لـــــولانـــــا يعـــــرف الحقيقـــــةَكلُّ


والقـــــوالِ القـــــائلاتِزخـــــرف  

   وهلــــــــوعٍوتغــــــــابي هلوعــــــــةٍ
 

الفعـــالِي علـــى خســـيسِرامِـــوالت  
ــدإنَّ  ــد كيــ ــاء كيــ ــيم النســ   عظــ

 
 جـالِ  بعـض الر   ليس أدنى من كيدِ   

  مـا تط ــ  عـن فهـمِ   الأذكيـاءُ زيعج ـِ 
 

ــوي  لِ الحجــا صــاحبات في الســرهِـ
ولا أن عالم ، ولا يدعي أحد أن عالم الحجاب خال من الفساد 

، ولكن الحجاب أعون على الصلاح، الاختلاط خال من العفاف
وما يترتب عليه من الشرور ، والاختلاط يضاعف الانحراف والفساد

،  والغيرةوالتي يحدها من الشرق الغيظ والغضب، المتعددة أجناسا وألوانا
، ومن الشمال إهانة الشرف والحرمات، ومن الغرب القهر والقتل والقتر

ومن الجنوب الشقاء والشؤم ، واختلاط الأنساب، وانتهاك الأعراض
 .وأكرم شيء عليهم، والشيوعية في شقائق الرجال
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  الفسـاد مـع الســفور والاخـتلاط أكثـر منـه مــع      : والخلاصـة
والشقاء مع ، ة والاستقامة مع الحجاب أكثر بكثير  والسعاد،  الحجاب بكثير 
وسبحان االله وبحمده سبحان االله العظـيم       ،  ومع السفور أكثر  ،  الحجاب أقل 
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






 : فيقال في الأول

 ومنهن من يستمر، من النساء من إذا حملت لا تقبل المقاربة حتى تضع
، ا شديدانت بذلك ع– إذ لا سواها –فيلاقي الزوج ، نمنفورهن حتى يفط

 . مخالفة لغريزة الحيوانات– ولا سيما الذكر –لأن غريزة الإنسان 
، يشق ا الجماع أكثر من مرة في اليوم، ومن النساء ضعيفات الداعي

 في  الزوج أنفإذا صادف، ولا سيما إذا لم تكن المودة قوية، وربما في أيام
 .عظم عليه العنت إن لم يكن له زوجة سواها، هذه الناحية قوي
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فربما ، أو أكثر، لسبب أو لآخر، ومنهن من لا تنسجم تماما مع الزوج
 –فإا ، حتى ولو كانت قوية في هذا الشأن، تمنت لو أن زوجها غيره

فيلقى أحدهما أو كلاهما ،  فلن يسد أحدهما الفراغ القلبي–وهو كذلك 
 .وخصوصا الزوج إذا لم يكن له زوجة سواها، لا فكاك منهامشقة 

أدرك الزوج ، وهناك حالات متى عرض شيء منها للزوجة الوحيدة
أو ، أو مرض معد، أو نفاس، أو حيض، كوجود التهاب، عنت الأعزب

 .حتى صرف عنها أو منها الرغبة في ذلك، أو غيره، ألح عليها ضعف الكبر
،  منعه الشرع من إضافة زوجة أخرىفماذا يكون حال الزوج لو

أو يسرح المسكينة التي لها عند االله ، دسِفْ ويدسفْ طريق الفجور فيكلُسيأَ
وعند الناس الحق لخدمتها ورعايتها ومؤانستها والسهر متى ، أعظم الحق

فيستحق لعنة االله ، ويتزوج، أيدع هذه ويطلقها، اقتضى الحال بجانبها
ويصبح هدف التعجب من حلم االله عليه ،  أجمعين دواماوالملائكة والناس

لتنكره الفظيع ، ويعجله إلى النار وبئس القرار، كيف لم يخسف به الأرض
ه يوإهداره للواجبات العظيمة التي فرضت عل، للوفاء للإنسانية والرحمة

ثم لتشاركه في ، لهذه الممتحنة ؟ أم يتزوج بأخرى ليسد حاجته وفاقته أولا
 .أو على الأقل ليتمكن من أداء الواجب لزوجته الأولى، لأولىخدمة ا
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وأوضح من الشمس في  )١( ،إن الحق في هذا الصورة أجلى من ابن جلا
 .رائعة النهار

ومنها ما ، والعوارض التي تعرض للمرأة منها ما يعم كل امرأة؛ هذا
 : حتى لا تكاد تخلو نساء أسرة من بعضها، يحصل في الغالب منهن

ــيئً وإذ ــن شــــ ــات لم تغــــ ــاء  اا البينــــ ــاس الهـــــدى ـــــن عنـــ  فالتمـــ
 : والله در القائل

 إذا احتــــــاج النــــــهار إلى دليــــــل ولــيس يصــح في الأذهــان شــيء   
، ذن فتعدد الزوجات هو في صالح المرأة أكثر مما هو في صالح الرجلإ

 .صارف ودارئ للمفاسد بلا ريب، محقق وجالب للمصالح
المرأة وتتوق إليه كالرجل أو أكثر منه هو ومن أهم ما تحلم به ، هذا

الإنجاب الشرعي الذي تلِّععليه آمالها وأفراحها وأشواقها حاضرا ق 
فإذا ، وأن تجد بجانبها من يسرها ويؤنسها من بنين وبنات، ومستقبلا

فإما أن تنطوي على عذاب أليم من الكبت ، حرمت من الزواج
لكن ؛ وقد تنجب، -ة الظهر  وهي قاصم–وإما أن تنحرف ، والحسرات
فإما أن تلقي بفلذة كبدها سرا على قارعة الطريق لتستر ، من سفاح

                                 
 : يضرب للمشهور المتعالَم، وهو من قول سحيم بن وثيل الرياحي : أنا ابن جلا ) ١( 

 تعرِفُونِيمتى أضعِ العمامة   أنا ابن جلاَ وطَلاَّع الثَّنايا 
  
 

اـب   .حكمــة الحجـ
  .مطھر المنصورن  محمد بـنمحمد ب السید العلامة الحجة :تألیف

  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع ، م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤ الأولىطبعة ال
www.almahatwary.org 



 )٤٢( 

، فإما أن يعيش في كنف غيرها معلوما لها أو مجهولا، خزيها وجرمها
وتبكي بكاء أشد ، تتململ دائما تململ السليم، فتعيش هي أتعس حياة

س به من إساءة أبوية سواء عاش يعاني من حالة نفسية قاسية لما يح، حزين
 .أو مات طفلا، وإلباسه ثوب مذلة وانحطاط، إليه

فلا مناص من أن تقاسي أمه طيلة حياا ما هو أمر ، وعلى كل حال
لما تشعر به من الجرم نحو ابنها الذي لم ينعم بحناا وأمومتها ؛ من العلقم

ولا ، تولا نعمت بأمومتها والمسرة به وقتا من الأوقا، يوما من الدهر
ولا حنت ظهرها وضمته لرضاع أو ، ضمته حانية إلى صدرها مرة واحدة
 .حنج مريضا ولا صحيحا مرة واحدة

ولا ، ومولودها كذلك، فتعيش مسلوبة الكرامة، وقد يفتضح أمرها
 .أشد من إحدى هذه الأحوال إلا الأخرى

 الجنس في حياة كريمة منوإن كل عانس وأيم كما تحس بحرماا 
وبحرماا مما ، الإنجاب أكثر من ذلكمن دى حياا بحرماا لتحس م

فإذا ، تتطلع إليه من ثمرات الإنجاب الطيبة وآمالها الشيقة حاضرا ومستقبلا
نظرت إلى أن الحائل بينها وبين هذا الخير والسعادة هو المنع من تعدد 

وفطنت إلى أن المشوه له أكبر تشويه هو المتزوجة ، الزوجات لا غير
يلا من المتزوجة على العوانس اتح، والتشريع الوضعي لا السماوي

ألا ، ويقتصر الشقاء والحرمان عليهن، لتقتصر السعادة عليها، والأيامى
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يفهمن عند هذا حكم القرآن ورعايته لجلب المصلحة للجميع ودرء 
 . نعم .المفاسد والفساد عن الجميع

 – من واحدة ممنوعا ركثوهناك من لا يجد أزواجا إذا كان الزواج بأ
 فيعشن محرومات مما تسعد به المتزوجات –لأن النساء غالبا أكثر عددا 
إذ لا بديل مطلقا بوجه مشروع ، ا ذاكهوأهم، من الحقوق المادية والمعنوية

ومنهن من يدفعها العنت ويحملها السخط ، فيلاقين عنتا وحياة تعيسة، 
لشعورها بسحق ؛  أسوأ حياةفتعيش في،  على بيع عرضهاالسيئمن حظها 

، والحرمان مما تتمتع به المتزوجات، وبمرارة المهانة، سلوكها للكرامة
 أنجبت لا سيما إنْ، والبغض الشديد لمن ولما حرم الزواج بأكثر من واحدة

 .من سفاح
بل فرص لتنعم ، ففيه فرصة، أما إذا كان بأكثر من واحدة مشروعا

لا بعقدة ، د بشرف النسب والحياة والميراثوينعم الول، بالأمومة الشريفة
ولتشارك السعيدات في الحياة السعيدة ، الحرمان المرير من كل ذلك

 .والتمتع بكل الحقوق والكرامة، الشريفة
فإذا لم يكن ثمة الحل ، وتتكدر حياما، وهناك من يفشل زواجهما

ا معا خسر، واستبدال كل منها زوجا شرعيا، بالفراق والطلاق المشروع
 .وعاشا في عذاب، حياما

اـب   .حكمــة الحجـ
  .مطھر المنصورن  محمد بـنمحمد ب السید العلامة الحجة :تألیف

  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع ، م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤ الأولىطبعة ال
www.almahatwary.org 



 )٤٤( 

 ،فتعيش في ضنك بعد سعة، أو في كهولتها، وهناك من تتأيم في شباا
بل ربما آل ا الحال ، وكدر إذا كان اتمع لا يسمح بأكثر من واحدة

 .وذل بعد عزة، إلى مهانة بعد الكرامة
اصلة الح،  هذا ينافي العدل الاجتماعي وسعادة أفراد اتمع جميعاكلو

 ))بخت يا نصيب((دة والعدل مثل اويصير السع، بإتاحة الفرصة لكل أحد
 .وبئس للظالمين بدلا، وتشقى به طوائف، تربح به طائفة، وقمارا وميسرا

وفي صالح الجنس اللطيف ،  عادلاًلذلك كان شرع تعدد الزوجات حلاً
لى ما ا وفرصة لكل امرأة لكي تحصل عوإنصافً، أكثر مما هو لصالح الرجل

كما يقال في ، بعضهن بإسعاد أخريات  لشقاءاومنع، يجب لها من الحقوق
، )) من سبر بختها ضحكت على أختها ((:  اليمني الصنعانييامالمثل الع

فلن تكون المؤمنة والمواطنة الصالحة مؤمنة ومواطنة صالحة من المتزوجات 
ل عن الأنانية وأن تتخلى بالفع، حتى ترى لأختها العانس ما ترى لنفسها

الذميمة التي طالما فضحها تكذيب منطقها وموقفها اليوم لمنطقها وموقفها 
إذا ، ينما هي عانس تقدح في التعدد إذ لم تحظ بخاطب أعزببف، بالأمس

 .هذا من جهة، وتمدح وتمجد  شريعة التعدد، ا تلبي خطبة متزوج
 استبدلته بمحض فإن اتمعات التي لا تبيح التعدد قد، ومن جهة أخرى

والأغلب يمارس الفجور بالعوانس ، القبيح والظلم الصريح للمرأة
 غربي لما سئل دفقد أك، بما بالعشرات وأكثررو، والمتزوجات الخوائن
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، فأي الحالين أرضى للزوجة،  للواقع أنه قد عرف أربع مئة امرأةسؤال تحرٍ
  أنأو، جداهل أن تشاركها ضرة أو ضرتان أوثلاث في النادر الشاذ 

تشاركها من لا يحصرهن تتبع ولا عدد ؟ ثم أي الحالين أرضى وأسعد 
ولن يصلح البغاء ، أحين تتخذ البغاء وسيلة لحياا لعدم الأعزب: للعانس

، وهي في صحة خاضعة لرغبات غيرها وهواه، وسيلة لحياا إلا أيام شباا
 تيوسِن منها تفإذا ما وجدت منافسة أرغب، مستهانا ا في السريرة

وتلَوهِجفإذا بلغت الصغار سن الشباب عبس في ،  وكسد نفاقهات
فإن لجت في الطلب وألحت ، وتولى من كانوا يهشون لها ويبشون، وجهها

وربما انتهرت ، وعادت بخفي حنين، واستبعدتقلت ثاست، في التعرض
فهل هذا  ،فإن تقدم ا العمر لم تجد مواسيا ولا مؤاسيا، وطردت طردا

أرضى لها أم حين تكون ضرة تحيى حياة كريمة شريفة في حماية رجل 
موفرا ، كما رعاها في شباا خادما لها، يرعاها في كهولتها وشيخوختها

وعسره ، حافظا لمصالحها في صحتها ومرضها، ومحترما لرغباا، حاجياا
 ولا سيما إن أنجبت ؟ ، ويسره

إلا من ران على ،  يختلف عليه اثنانأعتقد أن العدل في هذا مما لا
وجعل ، ومن اتبع هواه حتى ختم على سمعه وقلبه، قلوم ما كانوا يعملون
، حتى صار أعلاه أسفله، فانتكس قلبها أو قلبه، على بصيرته غشاوة

 .وأسفله أعلاه
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، لهذا كانت شريعة االله سبحانه قد وضعت حواجز بين الناس والفساد
وتخفف على الناس رجالا ونساءا فتنة بعضهم ، سينتسعد مراعاا الجن

وتمنع تكدر صفو الحياة أكثر من كل شريعة قد لا تحد ولا تعد ، ببعض
 .مفاسدها

فإا تذلل الصعاب لتفشي ، والسفور، ومنع التعدد، أما الاختلاط
ليقهر ، والتسلح بأنياب الأسود ومخالبها، واختلاط الأنساب، العهر

ويشرع العهر والفجور ، ويسحقها، وينتزع سعادم، الأقوى الأضعفين
فقد لا تجد في الألف عاهرة عاهرة ، ومتى أصبح العهر مألوفا، القهري

فيقع في شباك الإغواء وفي حبالتها كثير ممن ، واحدة تتحاشى الظهور به
 .هب ودب

ولا ريب أن في السافرات من هن أنقى من بياض العاج سلوكا ؛ هذا
وكما أن في الرجال متظاهرين ، ريع يراعي الأغلبيةلكن التش، ونية

فإن في النساء من يتظاهرن ، بالصلاح وهم في الغيب فاسدون مفسدون
حتى يعتقدها الغيور من ، ويحكمن الكيد، ر عليهن بالعفافالمن يغ

ولا سيما إن كان من ، ومن اللاتي يفتخر ن، الحافظات له في الغيب
 : رت الأبيات في الكلمة الأولىوإلى هذا أشا، ذوي البلادة

ــذالِ  حسن ظن الغيور بالفحل والفح ــ     ــخرية لـــــدى الأنـــ ــلة ســـ  ــــ
ــرٍ الظهـــورِوالتـــواري تحـــت ــي  بطهـ ــاءَصــــ ــالِر الأذكيــــ   كالأغفــــ
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والاختلاط مخل بسعادة ، فتلخص أن التعدد حل عادل حكيم
حيث يتيح الفرص ، ومن دون من باب أولى، المتوسطات حسنا

ويزهدوا في ، فتعلق ن القلوب، الفائقات حسنان أن يروا لأزواجه
وربما دفعتهن الغيرة والشعور ،  أزواجهننسائهم  فيتعذبن بالغيرة ممن فتن

كل كاسدة ((فـ ، أن يجدن المطلوب بد ولا، بعقدة سوء الحظ إلى الخيانة
واج وربما دفعت الحال أزواج الدنياوات إلى مزاحمة أز. ))يوما لها سوق

وربما وجدت هذه الجميلات من يعجبن به من غير ، الجميلات في جميلام
 بد وكل جميلة لا، أن يجدن من تشرئب أنفسهن إليهم بد ولا، أزواجهن

فيعيش ، أن تجد من منافساا في الحسن من هي أعجب إلى زوجها منها
، نفصاليبخلاف اتمع الحجابي الا، وعيش بئيس، الجميع في شقاء نفسي

 .فإنه أعون بكثير على تمشية الحال في هناء واقتناع وسعادة مدى الحياة
، افقد كتبت فيه رسالة قبل أربعين عاما تقريب، أما الموضوع الثاني

لْلَّدوعشر فقط ،  فيه على أن تسعة أعشار الجمال والفتنة هي في الوجهت
 تأتي لتسجيل ملخصها ولعل فرصة، توزع على سائر مواقع الفتنة في المرأة

، وسبحان االله وبحمده، في هذا الد من البروق اليمانية إن شاء االله
Ÿξsù (#θ &: سبحان االله العظيم القائل ç/ Î�ôØ s? ¬! tΑ$ sVøΒF{ $# 4 ¨βÎ) ©!$# ÞΟ n=÷ètƒ óΟ çFΡr&uρ 

Ÿω tβθ çΗs>÷ès? ∩∠⊆∪ ^ ]٧٤:النحل[. 
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 بأنياب الجشع ومزود، ح بمخالب الإقدام والجرأة إن الرجل مسلّ
، فلا يرده راد، فإذا برقت له بارقة أمل في التمكن منها، بالذات في المرأة

 : اللهم إلا واحدة من اثنتين
 :ارا إلى عواقب الأمورنظَّ، إذا كان  من أولي النهي والتقوى ،

على أما كثيرا ما ينهزمان عند ، وهاتان الصفتان أعز من بيض الأنوق
والهيجان ، ومقاومة غريزة الهلع والجشع عند ثورة الغلمة، عمساورة الطم

 .الشهواني
 :فإذا أمنا معا ، خوف سطوة الحمية من الزوج وأولياء المرأة

ان حالهما عند سلِفَ، وتعاونا بالمغافلة والمخاتلة، بتجاوب رغبتها لجشعه
،  كل شيءوالمرأة شقيقة الرجل في، ))وعما جرى بيننا لا تسل ((: هذا

وأقل الكا وتراميا ، وأكثر إحجاما، لكن بصورة أخف في الغالب إقداما
لكنها عندما ، لأن حظها من الحياء والخوف أكثر من حظه؛ على مشتهاها
وقالت ،  وفي قصة التي روادته عن نفسه وغلقت الأبواب((تثيرها الرغبة 

فهي ، ))سينهيت لك قال معاذ االله ما يكفي ويشفي لحال وأخلاق الجن
، ولو كان غافلا عنها، عند غليان الغلمة وهيجان الرغبة تتصنع للرجل

والنظرات والبسمات ، والتكسر في مشيتها، تتصنع له بالدلال والحركات
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وعندها تنسف الحواجز ، وتحطم إحجامه، فتستفز أقدامه، والنغمات
 : )١(كما قال ديك الجن، والجسور

 وعزمت فيك على دخول النار
لأن ذلك أعون على سلوك ؛ وعدم الاختلاط، لك شرع الحجابلذ
وهو محط ، ومن زعم أن القرآن يأذن بسفور الوجه، وأهون فتنة، الجادة
 القرآن على لَووبعض تجاهل وأَ، فقد جهل الشرع والحكمة فيه، الفتنة
ليفتح أبواب الشرور والفساد على مصراعيها  ولسان حاله يقول ؛ هواه

 : شعر الخنفرى
 خذي الدف يا هذه واضربي

&×≅÷ƒ uθ sù Ν ßγ©9 $ £ϑÏiΒ ôM t6 tGŸ2 öΝ ÍγƒÏ‰ ÷ƒ r& ×≅ ÷ƒ uρ uρ Νßγ©9 $ £ϑÏiΒ tβθ ç7Å¡ õ3tƒ^]٧٩:البقرة[ 
ولكي ، ولا يرتاب المبطلون في باطلهم، ولكي يزداد الذين آمنوا إيمانا

يحسن جدا أن أنتزع جملا باختصار من مقالة ، تكتمل الصورة عند القارئ
:  فيها على كتابرد؛  ))هذا أو الجنون ((: ستانبولي تحت عنوانلمحمود الإ

وعاد إلى ، الكتاب الذي رجع عنه مؤلفه أخيرا؛ ))هذا أو الطوفان((
  .الصواب

والذي حسن نقلها هو أن شبالكتاب لا تزال عالقة بأذهان المعاندين ه ،
يقف على الرد عليها أن  بد فلا، أو ليبرروا ا مواقفهم الخاضعة للأهواء

                                 
 . سبق ذكره ) ١( 
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امن ي فكن على حذر من سحر التشكيك ، خشى عليه الانخداع
 &: قال االله تعالى، افإن من البيان لسحر، وتقبيح الحسن، بتحسين القبيح
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مع الاحتفاظ ، وقد اقتضى الاختصار تبديلا يسيرا لبعض كلمات

 : قال الإستانبولي. بالمعنى
؛ وتكون الرذيلة رذيلة، وقد زعم المؤلف أنه إنما تكون الفضيلة فضيلة"

ولا الرذيلة ، لا أن الفضيلة فضيلة في ذاا، بحسب تواضع الناس على ذلك
، فإذا اصطلح اتمع على تقديم الزوجة والبنت للأضياف. رذيلة في ذاا

وكان الانتحار إذ ذاك ، كما كان ذلك في زمن ومكان ما؛ ي فضيلةهف
يكون رذيلة، وعندما يتواضعون على اعتبار ذلك رذيلة، ا فضيلةأيض " .

 : فقال الكاتب
، هذهمنها ؛ إنه كان في فترة من تأريخ الإنسان الموغل في القدم تقاليد

 نفس هذا التقليد الذي نراه يإلا إذا جاز أن نسمولكنا لا نسميه فضيلة 
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عندما يقدم ، اليوم في صورة مزيفة بزخرف الحضارة الحديثة فضيلة
أو جريا ، طمعا في منصب أو مال؛ الديوث زوجته أو بنته أو أخته لرجل

في كما هو واقع اليوم ؛ وراء تبادل الصيد زوجة بزوجة أو أختا بأخت
وفي بعض البلدان ، بعض البلدان الغربية التي يموت الكاتب غراما بحضارا

فليس هناك من فرق إلا ، ولحقها التيار، الشرقية التي سرت إليها العدوى
ا كانا مأما الصورة والكتاب فهما ك، في إطار الصورة وغلاف الكتاب

؛ لمؤلففلن نسمي فعلة الديوث فضيلة كما سماها ا؛ ومع ذلك، من قبل
أو إلى تأريخ القرن العشرين الذي نعيش ، سواء رجعنا إلى الهمجية الأولى

 ه إن: لذلك يتبين جهل الكاتب وجراءته على نبي االله لوط حين قال؛ فيه
ولمسألة ، والفارق بين الفعلين بعيد. كما يفعل الديوثقدم بناته لضيوفه 

وحين بعث االله ، ن العالمين بقوم يأتون الذكران ميلِتفقد اب، لوط أسباا
 الدار اقتحم عليه قومه؛ إليه وفدا من الملائكة في صورة فتيان صباح

: فقال، ولم يكتفوا بأن عصوه حتى هجموا على ضيفه، يريدون نيل ضيفه
؛ أن يتزوجوهن $ لا ريب أنه أراد. هؤلاء بناتي هن أطهر لكم

 على كل وغرضه ،أو أراد بنات أمته على ااز، ليصرفهم عن ضيفه
 . من التوارة المحرفةىالنكاح لا السفاح المستق
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 المؤلف أن عادة الانتحار لا تزال موجودة في اتمعات يوقد نس
وتقديم الزوجة والبنت لا يزال موجودا في بعض أقطار ، كاليابان؛ الراقية

 فأين هذا التطور المزعوم ؟ ، القطب الشمالي
لعدم وجود نظم إلهية ؛ ي فوضىبل ه، ليست القضية قضية تطور

 . الفوضى هذهوأنقذنا ا من، كالتي أنعم االله ا علينا، هناك


     
. 

 تحت ثم ذكر الإستانبولي عن المؤلف ما قد يؤثر على نفس السامع
 : قال؛ عنوان مسؤولية اتمع

بنات ، وفضائل الناس ورذائلهم، إن أصول الأخلاق الاجتماعية
أي مجتمع هو الوعاء الذي يحتوينا . وحفيدات الزمن واتمع، اتمع

وكما يبدوا الماء أحمر إذا ، نتلون بلون إنائنا؛ ونحن فيه كالماء، داخل محيطه
بل إن ، ولنا لون اتمع الذي يستوعبناء أحمر نبدوا نحن وعاوضع في 
أما نحن فنفقد الكثير من ، فالماء لا يفقد خصائصه ومذاقه، الأمر أخطر
 .انتهى. "خصائصنا

إنه نظرية خاطئة ، إن هذا الهراء ليس من عنده: ورد الإستانبولي بقوله
فللبيئة الاجتماعية بعض التأثير ، فيها شيء من الحقيقة؛ لبعض الفلاسفة
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ويجعلهم ، ولكن ليس إلى الحد الذي يرفع عنهم أية تبعة، ى أفرادهاعل
إنما هو امرؤ ، ويصبح الفرد كريشة في مهب الرياح، كالأنعام في الحظيرة

 .له عقله وإرادته وحريته
علينا أن : قال؛ ) مشكلة الجنس( : ثم ذكر رأي المؤلف تحت عنوان

 الخطيئة الجنسية  من آلاف السنين وهي تكافح؛ نذكر أن الإنسانية
، ولئن كان الخوف الديني قد حقق بعض الانتصارات، بالمواعظ والزاوجر

إما تحدي الدين ؛ إلا أنه في معظم حالاته كان يفضي إلى إحدى السوأتين
حتى ، أو تحرج ديني يسوق صاحبه إلى كبت صاعق، وخلع الطاعة

لاء للدين والولاء الو؛ اكتشف العلم أخيرا الوسيلة التي تبقي على الولائين
 .لما رأى للأمراض الخلقية صفة جبرية لا يفيد الوعظ في علاجها، للفضيلة

         
. 

فهمنا من كلام المؤلف أن الوعظ قد أفلس في محاربة : ثم قال الكاتب
لأنه مع الوعظ دعا إلى ؛ حق له برأينا أن يفلسو، القضايا الجنسية

وإعانة الفقير على ، وذكر الزواج المبكر، مقدمات كثيرة لمنع الخطيئة
والخلوات ، وتجنب النظرات المتعمدة من الجنسين،  المهوروتيسير، ذلك

ورغم أا أينما طبقت . المريبة التي تثير الأعصاب ولا ينفع معها علاج
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إلا أن المؤلف زعم أن العلم الحديث حل المشكلة ؛ استأصلت السفاح
 :  حتى قال الكاتب..بعدما عجز الدين عن حلها

فإذا هي تدور ، وقد أخذ المؤلف باللف والدوران في بيان حلول العلم
وزعم أن اتمع الانفصالي ، م اتخاذ الاختلاط شرعة ومنهاجاوحول لز

 : ونقول له ....سبب جميع هذه الآفات
فلماذالم يفد ، ن الاختلاط مفيدا في التخلص من الجرائم الجنسيةإذا كا

، وهم مختلطون إلى درجة الكلاب والقطط، هذا العلاج في أوروبا وأمريكا
على والزناة يرتكبون الفاحشة كالخنازير ،  الجنسية منتشرةوالأمراض

 ! ؟قارعة الطرقات
 حيث قال صفحة، عن حوادث وقد كفانا المؤلف مؤنة البحث

 في مجلة المختار نشرت الكاتبة الأمريكية مرجريت باننج مقالاً: )١٢٣(
نحن نعلم أيضا أنه يسجل في الولايات المتحدة : قالت فيه؛ م١٩٤٧عام 

وأن كثيرا من أمثالهن لا ،  لا زوج لها في كل سنةأسماء نصف مليون أم
لص من لأن يجدن من المال والجاه ما يعينهن على التخ؛ تسجل أسماؤهن
وأن كثيرا من عقود الزواج قد تبين فيما بعد أا تمت ، تسجيل أسمائهن

وأن أساليب ضبط النسل والإجهاض تمنع ظهور ، بعد الحمل من سفاح
 .الأمومة في كثير من العلاقات غير المشروعة
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وتدل الأرقام أن هناك عددا هائلا من النساء يلجأن إلى من : ثم قالت
ن هؤلاء تفيض أرواح عشرة آلاف سيدة في كل وم، يزاولون الإجهاض

 .عام على يد الذين يزاولون هذا الإجهاض
         


وهناك إحصاءات كثيرة فيها عن الحال الجنسية السيئة في فرنسا 

د جهل المؤلف أن اتمع فق؛ ومع هذا، وإنكلترا وغيرهما من بلدان أوروبا
فقد كان المسلمون والمسلمات يجتمعون في ، الإسلامي لا يعد انفصاليا

إنه حجاب العفة ، المساجد بحجاب شرعي لا يصف أو يكشف عما تحته
 . حجاب العفة. لذوق المريض طبعاوالذوق السليم لا ا

لخطيئة واتمع الانفصالي يعيش في ذعر دائم من ا: قال المؤلف: ثم قال
، ألا وهو الكبت، ولكن ذعره لا يحول بينه وبين موبقاا، الجنسية

 –والكبت ، فمحاربة الخطيئة بالكبت تساوي إطفاء النار بقاذفات اللهب
، إغلاق باب النمو أمام المراحل الوافدة من حياتنا وتطورنا: -كما نعنيه 

، ا خاصةقً وأخلاذلك أن لكل منا في كل مرحلة من مراحل عمره ميولاً
فإنه يظل بمنأى ؛ ق لإشباع كل طور من هذه الأطوار إشباعا لائقاإذا وفِّ

فإن ؛ أما إذا حرم نفسه من أن تنال حظها، عن العواصف والانحرافات
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 ينادي بالثأر للمرحلة التي أضاع حلِويظل هناك طائف م، حياته تتعقد
 .حقها
)  (  
، ماذا يفعل فتى أو فتاة انبثقت فيهما غريزة الجنس:  يقول بعد هذاثم

!  ؟ ءومطالبة بحق الضيف من زاد وما، ودقت الأجراس معلنة عن قدومها
أندعو الفتى للزواج وهو لا يستطيع أن يعول نفسه فضلا عن أن يعول 

 .إن هذا هو الكبت بعينه! ؟أندعوهما للصوم والجوع! ؟زوجة وولدا
، كلا: فأجيب. إذن فأنت تريد الفسوق والانحلال: ائل يقولولعل ق

 .إنما أريد الفضيلة المتألقة؛ ولن أراه إلا دمارا ووبالا
 

وخلاصة اقتراح المؤلف لحل الأزمة هو الاختلاط والرقص للتنفيس عن 
؛ ا يعمله الغربيونفهو يود أن نعمل م، ومعرفة المزاج قبل الزواج، الغريزة

 .لننجو من المشكلة
فوقعوا في شر ، والغريب أن التجربة التي يريدها هي التي جرا الغربيون

سا قاصرة على ما استحسنه هذا المخمور نولم تعد المدينة في فر، أعمالهم
، والعري الكامل، بل وصلت إلى حد الإباحية التامة، من اختلاط ورقص

والعود إلى ما عليه أخس أصناف الحيوان من  ،والتخلي عن كل الفضائل
وحتى إن علماء النفس الغربيين لم يسفوا أسفافه ، كالخنازير؛ قلة مروءة
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وإنما دعوا المراهقين على قاعدة التسامي ، من وصف علاج الكبت الجنسي
؛ وتحويل دوافعها الخفية إلى حب لبعض العلوم المفيدة، ذه الغريزة

مع العلم بأن ، ويصرفه عن العهر، فيد الإنسانمما ي، كالأدب وغيره
وسهولة الاتصال بالمرأة في ، الرقص والاختلاط السائدين في هذه البلاد

 .لم يحل المشكلات الجنسية المختلفة، المدرسة واتمع والحدائق العامة
حملت على الدين ، والمؤلف إنما اقتبس موضوعه من مصادر أجنبية

الذي فتح باب الاستمتاع ،  بينه وبين الإسلامناسيا الفرق؛ النصراني
ويذكرنا ذه المناسبة ،  على مصراعيه– بحدود العقل –بطيبات الدنيا 

فترل ، إذ حاول أن يقلد حمارا يحمل الملح؛ بحكاية الحمار حامل الإسفنج
وقد أخطأ في تعريف الكبت خطأ ندركه من . فخف حمله، في البحر

 .ويد لهتعريف العالم النفساني فر
 )) شبهات الإسلام((وقد رأينا أن نرد عليه ببحث اقتبسناه من كتاب 

 : قال؛ )١٥٥ص (لمحمد قطب 
إنه يكبت : قالوا؛ انظروا ما قال علماء النفس الغربيون عن الدين

وأن ما ، نتيجة الشعور بالإثم؛ وينكد حياته، النشاط الحيوي للإنسان
وقد ظلت ، ع عن ملذات الحياةيصنعونه خطايا لا يطهرها إلا الامتنا

؛ فلما نبذت قيوده السخيفة، غارقة في الظلام طوال تمسكها بالدينأوروبا 
. وانطلقت في عامل العمل والإنتاج، تحررت مشاعرها من الداخل
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وتنكدوا على ، أتريدون أن تعودوا إلى الدين وتكبلوا المشاعر التي أطلقناها
 .هذا حلال وهذا حرام: الشباب بقولكم

، لأننا لا نتحدث عن الدين عامة؛ ونترك أوروبا تقول في دينها ما تشاء
 .وإنما نتحدث عن الإسلام

؛ وقبل أن نذكر شيئا عن كبت الإسلام للنشاط الحيوي أو عدم كبته
 فهمها ساءُلأن هذه اللفظة كثيرا ما ي؛ ينبغي أن نعرف ما هو الكبت
 .واستخدامها في كلام المثقفين

إنما هو ما ينشأ من ، لامتناع عن إتيان العمل الغريزيليس الكبت ا
وعدم اعتراف الإنسان بينه وبين نفسه أن ، استقذار الدافع الغريزي في ذاته
 .هذا الدافع يجوز أن يخطر بالبال

وقد لا يعالجها إتيان العمل ، والكبت ذا المعنى مسألة لا شعورية
 يعاني –كب قذارة لا تليق به  وفي شعوره أنه يرت–فالذي يأتيه ، الغريزي
لأن الصراع ؛ حتى لو ارتكب هذا العمل عشرين مرة كل يوم، الكبت

سيقوم داخل نفسه بين ما يعمل وما كان يجب أن يوهذا الشد ، ملَع
 .والجذب في الشعور وفي اللاشعور هو الذي ينشئ العقد النفسية


تفسير فرويد للكبت الذي أنفق حياته في هذه المباحث وفي هذا هو 
ا بين هذا الكبت ا حاسمويجب أن نفرق تفريقً: فهو يقول، التنديد بالدين

 .فهذا مجرد تعليق للعمل، اللاشعوري وبين عدم الإتيان بالعمل الغريزي
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لا تعليق ، والآن وقد عرفنا أن الكبت هو استقذار الدافع الغريزي
 .إلى أجلالتنفيذ 

ليس في الأديان ما هو أصرح من : نتحدث عن الكبت في الإسلام
z &: يقول القرآن؛ الإسلام في الاعتراف بالدوافع الفطرية Îiƒ ã— Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 �= ãm 

ÏN≡ uθ yγ¤±9$# š∅ ÏΒ Ï!$ |¡ ÏiΨ9$# tÏΖ t6 ø9$#uρ Î�� ÏÜ≈ oΨ s)ø9$#uρ Íοt�sÜΖ s)ßϑø9$# š∅ ÏΒ É= yδ©%!$# 

Ïπ �Ò Ïÿø9$#uρ È≅ ø‹y‚ ø9$#uρ Ïπ tΒ§θ |¡ ßϑø9$# ÉΟ≈ yè÷ΡF{ $#uρ Ï^ ö�ys ø9$#uρ 3 ^جمع في الآية  ]١٤:الأنعام[؛
لا اعتراض ،  للناسنيزواقع م واعترف بأا، الكريمة كل شهوات الأرض

 .ولا إنكار على من يحس ذه الشهوات، عليه في ذاته
صحيح أنه لا يبيح للناس أن ينساقوا مع شهوام إلى المدى الذي 

وأن يهبطوا إلى ، فالحياة لا تستقيم ذا الوضع، حون فيه مستعبدين لهابيص
؛ ولكن هناك فرقا هائلا بين هذا وبين الكبت اللاشعوري، عالم الحيوان

، ومحاولة الامتناع عن الإحساس ا، بمعنى استقذار هذه الشهوات في ذاا
 .رغبة في التطهر والارتفاع

س الإنسانية هي الاعتراف بالشهوات وطريقة الإسلام في معاملة النف
ثم إباحة ، حرصا على عدم كبتها في اللاشعور؛ كلها من حيث المبدإ

وتمنع ، التنفيذ العملي لها في الحدود التي تعطي قسطا معقولا من المتاع
وحسبنا من ضرر ، أو اموع كله، سواء على فرد بعينه؛ وقوع الضرر

اء طاقته الحيوية قبل موعدها التي خلقها الفرد من استغراقه في الشهوات إفن
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وهمه ، حتى تصبح شغله الشاغل، شهواته لهعباد واست، االله لأهداف شتى
 .وجوعا لا يشبع، وعذابا لا يهدأ، المقعد المقيم

االله وحسبنا من الضرر الذي يلحق اتمع استنفاد الطاقة التي خلقها 
فضلا ، يرة بالتحقيقوإهمال الأخرى الجد، لأهداف شتى في هدف واحد

وتحويلهم إلى جماعات ،  روابط اتمعكوفَ، عن تحطيم كيان الأسر
مما يسهل على غيرهم تحطيمهم كما ، متفرقة لا يجمعها رابط ولا هدف

 .حدث لفرنسا
بل ، وفي الحدود التي تمنع الضرر يبيح الإسلام الاستمتاع بطيبات الحياة

ö≅è% ô &: فيقول مستنكرا، يدعو إليه tΒ tΠ§�ym sπ oΨƒÎ— «!$# ûÉL ©9$# yl t�÷z r& ÍνÏŠ$ t7ÏèÏ9 

ÏM≈ t6 Íh‹©Ü9$#uρ z ÏΒ É−ø—Ìh�9$# 4 ^،]ويقول ]٣٢:الأعراف :& Ÿωuρ š[Ψ s? y7 t7ŠÅÁ tΡ 

š∅ ÏΒ $ u‹÷Ρ‘‰9$# (^،]ويقول ]٧٧:القصص :&(#θ è=à2uρ (#θ ç/ u�õ°$#uρ Ÿωuρ (#þθ èùÎ�ô£ è@ 4^ ،
 وهو مدار –س الجنسي خاصة بل يصل في صراحته بالإحسا ]٣١:الأعراف[

حبب ((:  # أن يقول الرسول الكريم –البحث عن الكبت في الأديان 
فيرفع  )١( ،))وجعلت قرة عيني في الصلاة، ءإلي من دنياكم الطيب والنسا

؛ والصلاة، أزكى رائحة في الأرض؛ الإحساس الجنسي إلى درجة الطيب

                                 
وأحمد بن حنبل  . ١٦٠/ ٢ ، والحاكم في المستدرك ٣٩٤١ رقم ٦٢/ ٧أخرجه النسائي  )١( 

  . ١٢٢٩٦ ـ، ١٢٢٩٥ رقم ٤/٢٥٦
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إن الرجل : ل في صراحةويقو. أزكى ما يتقرب به الإنسان الله جل جلاله
 .يثاب على العمل الجنسي يأتيه مع زوجته
وإنما يطلب في الإسلام ضبط ، ومن هنا لا ينشأ الكبت في الإسلام

، وليس في لا شعوره، وبإرادته، يضبطها في وعيه، الشهوات دون كبتها
، وليس التعليق كبتا باعتراف فرويد، يعلق تنفيذها إلى الوقت المناسب: أي

ولا يؤدي إلى العقد ، فيه من إرهاق الأعصاب ما في الكبتوليس 
 .والاضطرابات النفسية

ولسيت هذه الدعوة إلى ضبط الشهوات تحكما يقصد به الإسلام 
فالتاريخ يقرر أنه ما من أمة استطاعت أن تحافظ ، حرمان الناس من المتاع

خر على كياا وهي عاجزة عن ضبط شهواا  ،كما يقرر من الجانب الآ
إلا كان أهلها مدربين على ؛ أنه ما من أمة ثبتت في الصراع الدولي

قادرين على إرجاء ملذاا أو تعليقها حين تقضي ، احتمالات المشقات
ومن هنا حكمة الصوم في الإسلام، ا أو سنواتالضرورة ساعات أو أيام. 

والمتحللون اليوم من التقدميين والتقدميات يحسبون أنفسهم قد 
ما هذا السخف الذي يدعو إلى تعذيب : يقولون؛ فوا حقيقة هائلةاكتش

! ؟الأبدان بالجوع والعطش وحرمان النفس مما تتوق إليه في سبيل لا شيء
 ! ؟وإطاعة لأوامر تحكمية لا حكمة لها ولا غاية
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وكيف يصبح إنسانا وهو لا يطيق ! ؟ولكن ما الإنسان بلا ضوابط
ف يصبر على جهاد الشر في الأرض وكي! ؟الامتناع سويعات عما يريد

وهل كان الشيوعيون ! ؟وهذا الجهاد يتطلب منه حرمان نفسه من كثير
يستطيعون الصمود في ستالينغراد لو أم لم يدربوا على احتمال المشقات 

يحلونه حين يصدر الأمر به من ؛ العنيفة التي تعذب الأبدان والنفوس
مونه هو ذاته حين ويحر، ب السريعلأا سلطة مرئية تملك العقا؛ الدولة

 ! ؟يصدر الأمر به من االله خالق الدول والأحياء
وماذا في الإسلام من العبادات غير الصيام؟ والصلاة هل تستغرق من 
وقت المسلم التقي في الأسبوع كله أكثر مما تستغرق زيارة واحدة للسينما 

، االله سبحانه وتعالى؟ وهل يضحي الإنسان ذه الفرصة المتاحة للاتصال ب
واسترواح الراحة في رحابه إلا وفي ، والاطمئنان إليه،  منهوتلقي المعونة

 ! ؟قلبه مرض وفي نفسه انحراف
ومطاردته لهم بشبح الخطيئة ، أما ما يقال من تنكيد الدين على أتباعه

وهو الذي يمنح المغفرة قبل ! فما أبعد الإسلام عنه ، في يقظتهم ومنامهم
 .ر العذابأن يذك

، ولا ظلاما لا ينقشع، إن الخطيئة في الإسلام ليست غولا يطارد الناس
n=tGsù ãΠyŠ#u (¤‘# &؛ خطيئة آدم الكبرى لا تحتاج إلى فداء ÏΒ Ïµ În/ §‘ ;M≈ yϑÎ=x. 

z>$tGsù Ïµ ø‹n=tã 4^ ...وآيات المغفرة . ودون أية إجراءات، هكذا في بساطة
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©!$# (#ρ ã�xÿøótGó™$$ sù öΝ ÎγÎ/θ çΡä‹ Ï9  tΒuρ ã�Ïÿøótƒ šUθ çΡ—%!$# �ωÎ) ª!$# öΝs9uρ (#ρ •�ÅÇ ãƒ 4’ n? tã $ tΒ 

(#θ è=yè sù öΝ èδuρ šχθ ßϑn=ôètƒ ∩⊇⊂∈∪ y7 Í×̄≈ s9'ρ é& Ν èδäτ!#t“y_ ×οt�Ïÿøó̈Β  ÏiΒ öΝ ÎγÎn/ §‘ ×M≈ ¨Ψ y_ uρ “ Ì�øgrB 

 ÏΒ $ yγÏF øtrB ã�≈ pκ÷ΞF{ $# šÏ$Î#≈ yz $ pκ�Ïù 4 zΝ ÷èÏΡuρ ã�ô_ r& t,Î#Ïϑ≈ yèø9$# ∩⊇⊂∉∪ ^] آل

وأين يطارد ! ؟ ومغفرتهفهل بعد ذلك شك في عفو االله .]١٣٦-١٣٣:عمران
ة العذاب نفوس الناس واالله يلقاهم ذا العطف والترحيب بكلمة واحد

 ! ؟؛ صادقة يقولوا
$ &؛ إا إرادة ذاتية الله سبحانه أن يغفر للناس ¨Β ã≅ yèøÿtƒ ª!$# öΝ à6Î/#x‹ yèÎ/ 

βÎ) óΟ è?ö�s3x© öΝ çGΨ tΒ#uuρ 4 tβ% x.uρ ª!$# #·�Å2$ x© $ VϑŠÎ=tã ∩⊇⊆∠∪ ^] ١٤٧: النساء[. 
وهو الذي يحب ، ما يفعل االله بتعذيب الناس وهو غني عن ذلك؛ نعم
 .هم الرحمة والغفرانأن يمنح

 )) ليس من الإسلام في شيء ((ويقول الأستاذ محمد الغزالي في كتابه 
 : )) الزواج وروابط الأسرة((تحت عنوان 
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الشقة بعيدة بين أدب الإسلام في علاقة الذكر بالأنثى وبين تقاليد 
كما أن الشقة بعيدة ، الحاضرة الحديثة التي نضحت على الشرق من الغرب

يفة المرأة طلبه باسم الإسلام بعض الجهلة بوظب الإسلام وبين ما يبين أد
 إن المرأة المطروحة وراء سجن من الجهل والعمى يموت معها ..في اتمع

والمرأة المتروكة للغي والهوى ، ويمرض النصف الآخرة، نصف الأمة
والأمة الإسلامية الآن ، ويلعب بزمامها شيطان، تضطرب معها الأمة كلها

 نصف لا مكان للمرأة فيها كاليمن والحجاز ، صفانن
 )
( .   

كما هي الحال ؛ وموقعها فيه حائر جائر، ونصف مكان المرأة فيه غلط
 .ولا ندري متى نخلص من هذه النقائص، عندنا في مصر وسوريا

نسى وحساا لا ي، نسية من أنشط الغرائز في دماء الناسلعل الغريزة الج
فإن ضوابطها المادية والأدبية سواء في ضرورة ، في ميدان الاقتصاد والتربية

ولا يتجاهل هذه الغريزة منذ يقظتها إلا من أغمض عينيه ، الحيطة والعناية
 والفطرة التي تصدر عنها شرائع الإسلام هدت، وأصم أذنيه عن الصراخ

ولا هي أطغتها ، فلا هي قتلتها بالرهبنة، هذه الغريزة إلى صراط مستقيم
لا في ؛ وأن تؤدي وظيفتها العتيدة، لقد أتاحت لها أن تتنفس، بالإباحية

 .بل في تلطيفها بالحب والتعاون والرحمة، استدامة الحياة الإنسانية فحسب
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، غريزةوحضارة الغرب الحديث تشبه الإسلام في اعترافها ذه ال
، وتخالف الأديان كلها في أن جعلت التسول الجنسي الواسع علاج مهما

فيسرت ، المتتري في دماء البشرولا شك أن أوروبا دللت الحيوان 
وتواصت ، ع نتائجه السيئةيوقبلت في برود جم، الاختلاط المطلق
 .بالسكوت عليها

 والسلام وشرائع االله التي بلغها موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة
قِأنزه من أن تا،  هذه الحالر ولنتبرك بختم المقالة بقول االله ، أو تأذن
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